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  الملــخص

حاولت في هذه الدراسة أن أقف على شخصية عبد اللطيف عقل الشعرية مـن خـلال   

له، وقد حرصت على البحث في أبرز القضايا التي تتصل بنتاجه الشعري، ولكـن ذلـك لا   أعما

يعني أنني قلت الكلمة الأخيرة في شخصية الشاعر وإبداعه، إذ إن البحث في شخصـية عقـل   

  .الشعرية هو دراسة لنتاج أدبي يتصل بثلاثة عقود من تاريخ القضية الفلسطينية

  : ت إليها في دراستي لتجربة الشاعر الشعرية، ما يليومن أبرز النتائج التي توصل

كان للمعاناة التي عاشها عبد اللطيف عقل على المستوى الشخصي أثـر فـي تشـكيل     •

شخصيته الشعرية وبلورة إبداعه، فقد عاش حياة تفتقر إلى التوازن بعد أن فقـد والـده   

 .وأخته وتزوجت أمه

رئيساً في هيمنتها على وجدان الشاعر في البواكير الأولـى  بدا الحرمان من المرأة سبباً  •

لتجربته الشعرية، وقد بدت صورتها في قصائده الأولى جزءاً مـن مقـروء الشـاعر    

 .الشعري

عاش الشاعر معاناة شعبه من تشريد وتهويد ونفي وتهجير وتعذيب وتنكيل ومصـادرة   •

ييز، وقد كان لذلك أثر فـي  أراضٍ وبناء مستوطنات، وسياسة تجهيل واستلاب فكر وتم

 .بروز الاتجاه المقاوم لديه

سلك الشاعر طريق الالتزام في معظم نتاجه الشعري، حيث وعـى دور الكلمـة فـي     •

الحركة النضالية وراح يسخّر موهبته وقدراته الفنية في سبيل الدفاع عن قضية شـعبه،  

كافة، وعبر عـن حبـه   وقد تناول في شعره الوطن بهمومه السياسية وقضاياه وأحداثه 

 .لأرضه، ودعا إلى الصمود فيها
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حرص الشاعر على تقديم صورة الفلسطيني من خلال نماذج متعددة تتمثل في شخصية  •

اللاجئ والسجين والشهيد، وقد بدت هذه النماذج تعكس في حضورها وجهاً من وجـوه  

 . الوطن وتجسد آماله وآلامه

ل، واستطاع فوق ذلك كله أن يعبـر عـن   كشف عن الصورة الخادعة والمضللة للمحت •

رفض الفلسطيني للاحتلال وأن يدعو إلى مقاومته، وقد بدا يؤمن بالثورة حلاً للخـلاص  

 .حين بث تفاؤله بها، وأعلن شوقه للثائر القادم

رسم في شعره صورة سلبية للواقع العربي وقد تغذى مضمونها على المواقف السياسية  •

 .عض الأنظمة الرسمية العربية تجاه القضية الفلسطينيةالمتخاذلة التي تبنتها ب

اعتمد الشاعر على أشكال شعرية متعددة في صياغة بنائه الفنـي، وقـد سـارت بنيـة      •

القصيدة العموديـة، قصـيدة التفعيلـة، المطولـة     : القصيدة في شعره على النحو التالي

 . الشعرية، ثم العودة إلى القصيدة العمودية

اً للدّور المهم الذي تؤديه اللّغة في العمل الفني، من هنا، جاء معجمـه  بدا الشاعر مدرك •

اللّغوي يعكس الروح المقاومة في نفسه، وينسجم مع الواقع الذي يعبر عنه، وينسجم مع 

الروح الوطنية التي تتفاعل في نفسه، وقد وظف بعض الظواهر اللغويـة فـي تشـكيل    

 . قصائده مثل التكرار والرمز

الشاعر على غير أسلوب من الأساليب اللغوية في بناء قصائده، فقد تأثر بأساليب اعتمد   •

البناء المسرحي ووظّف بعضاً من التقنيات الفنية، كالاقتبـاس والسـخرية والاسـتفهام    

 . والنداء

حظيت الصورة بعناية الشاعر الخاصة فقد شـكلها مـن مفـردات ذات خصوصـية       •

وظيف وسائل تصويرية مختلفة فـي بنـاء صـوره    فلسطينية، وعمد في أشعاره إلى ت
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المفردة والمركبة، حيث استخدم التشخيص والتجسيم والتجريد في بناء كثيرٍ من صوره 

 .المفردة، ووظف البناء الدرامي والمقطعي في تشكيل صوره المركبة

جاءت الموسيقى الخارجية في شعر عقل منسجمة مع موسيقى الشعر الحـديث، حيـث    •

 .ة الرمل بالمرتبة الأولى في شعرهحظيت تفعيل

اعتمد الشاعر على ظواهر لغوية متنوعة في تشكيل موسيقاه الداخلية أبرزهـا تكـرار    •

  . الحروف وتكرار الألفاظ وتكرار العبارات
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  بسم ا الرحمن الرحيم

  المقـــدمة

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على معلم البشرية وإمام الخلق محمد بن عبد االله،      

  :وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد 

 ـ ه فقد اخترت هذا الموضوع إيماناً مني بقدرات الشاعر عبد اللطيف عقل الفنية واتجاه

الإبداعي الذي سخره في سبيل قضيته وشعبه، ولعلّ قلة اهتمام الباحثين به قد ألحت علي فولدت 

فعقـل دخـل عـالم    . في نفسي إصراراً يقضي بتقديم الشاعر وإخراج إبداعه إلى حيز الوجود

ي الإبداع الشعري بخطى ثابتة تتقدم تبعاً لتقدم عمره الفني، وقد جسد من خلال عطائه الشـعر 

صوتاً شعرياً ذا خصائص مميزة، يستحق البحث والدراسة، ولو قُدر لهذا الشاعر أن يطول بـه  

  .العمر لحقق نجاحاً كبيراً، واستطاع أن يخرج بشعره من دائرة المحلية إلى العربية

بدأت علاقتي بشعر عبد اللطيف مع بداية دخولي الجامعة، التي تمثل لدي مرحلة انعتاق 

حث، إذ كنت دائماً أبحث عن الشعر الذي أفهمه، ويتصل بواقعي الريفي خاصـة  الفكر وحب الب

وهكذا وجدت في شعر عقل ما أصبو إليه، فقد جذبني بحبه الشـديد لوطنـه،   . والفلسطيني عامة

وانتمائه لقضية شعبه وأمته، إذ رأيت لديه لهفةً دائمة وحباً معششاً في أوصاله، مشبعاً بالغربـة  

  .وكارهاً لها

وجدته متصلاً بتراب فلسطين، يقيم للريف خيمةً في تلافيف عقله، ويتحد معه في لونه و

وبساطته وامتداداته، وهكذا دخلت أشجار اللوز والزيتون والتـين وطيـور الحسـون والبلبـل     

  .والشحتوت في تشكيل صوره
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 أما الصعوبات التي واجهتها في دراستي هذه، فأبرزها، ندرة المراجـع التـي تناولـت   

الشاعر، إذ أنني لم أعثر إلاّ على بعض من المقالات المتفرقة، التي تناولت قضايا محـددة فـي   

  : ومن أبرزها. مسيرته الشعرية

  ".تجربة المدينة في شعر عبد اللطيف عقل "  -

  . للدكتور عادل الأسطة 1977نشرت هذه الدراسة في مجلة البيادر الأدبية، عدد 

  " .طيف عقلصورة الوطن في شعر عبد الل" -

بحث جامعي غير منشور أعدته الطالبة وضحة عبد الحميد محمد، بإشراف الـدكتور عبـد   

  . 1995اللطيف البرغوثي، 

  " .الوجه والقناع بين ابن زريق البغدادي وعبد اللطيف عقل" -

، 1996ظواهر سلبية في مسيرة محمود درويش وأبحاث أخرى، "وردت هذه الدراسة في كتاب 

  ".الأسطة  للدكتور عادل

  ". قراءة في دواوين عبد اللطيف عطا عقل " -

للـدكتور عبـد   . 1997، 16دراسة منشورة في مجلة الأسوار للأبحاث الفكرية، العدد 

  .اللطيف البرغوثي

دراسـة  ". بيان العار والرجـوع "دراسة لديوان  –القبض على اللحظة الراهنة " -

لمعاصر في فلسطين الصادر عن للدكتور إبراهيم العلم، نشرها في كتابه الأدب ا

 .مركز الدراسات والتطبيقات التربوية في القدس
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للدكتور عبـد الكـريم أبـو خشّـان     " محاورات عقل في الثقافة والأدب"وقد كان كتاب    

وآخرين،من أكثر المصادر التي أفدت منها في رسـالتي، حيـث حاولـت أن أربـط بـين      

  . ونتاجه الشعرياعترافات الشاعر الواردة في هذا الكتاب 

  :وقد قسمت رسالتي إلى أربعة فصول

ففي الفصل الأول حاولت تحديد مفهوم التجربة الشعرية، وحرصت على تقـديم أبـرز   

المنابع والمصادر التي اعتمد عليها الشاعر في تجربته الإبداعية، وأوضحت أن عقل عاش حياة 

عل من معاناته سبباً في تفجيـر طاقاتـه   قاسية تقاذفتها أمواج كثيرة كادت تهلكه، ولكن قدره ج

الإبداعية فاقتحم عالم الشعر مزوداً بتجربة غنية، ألغت الحدود بينه وبين الكلمات فوجـد نفسـه   

  . متصلاً بها أشد الاتصال

وفي الفصل الثاني أوضحت الموقف الذي تبناه الشاعر من المرأة والحب في البـواكير  

أن وقفت على موضوع الحرمان من المرأة باعتباره سبباً رئيساً الأولى لتجربته الإبداعية، فبعد 

في تفتح قريحته الشعرية، ثم انتقلت للوقوف علـى  ) المرأة(في هيمنتها على وجدانه بينت دورها

الأم، /قبـل أن أتنـاول صـورة المـرأة    " شواطئ القمر"الحبيبة في ديوانه الأول /صورة المرأة

  . حقةالزوجة في دواوينه اللا/ والمرأة

وفي الفصل الثالث تناولت أبرز القضايا الوطنية في شعره، إذ وقفـت علـى حـرص    

الشاعر المتواصل على الكشف عن علاقة الفلسطيني المتميزة بأرضه، من خلال المـزج بينهـا   

وبين المرأة والتعبير عن علاقته الخاصة بها، ثم رحتُ أبحث في صورة القرية والمدينة والمخيم 

  .باعتبارها الأماكن التي جسد الشاعر من خلالها صورة الوطنفي قصائده 
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وحرصت في الفصل ذاته على الكشف عن صورة الفلسطيني في شعره ثم بحثـت فـي   

موقفه الرافض للاحتلال من خلال استجلاء صورة المحتل لديه، ورصـد دعواتـه المتواصـلة    

رة السلبية التي رسـمها الشـاعر   للثورة والمقاومة، وقد جاء ذلك مصحوباً بالوقوف على الصو

  .للوطن العربي بسبب تخاذل أنظمته الرسمية في الدفاع عن القضية الفلسطينية

أما في الفصل الرابع والأخير من هذه الدراسة فقد تناولت بناء القصـيدة فـي شـعره    

. لةالشكل العمودي و قصيدة التفعيلة والمطو: فوجدت أنه نظم قصائده في أشكال شعرية مختلفة

ثم انتقلت للبحث في معجمه الشعري قبل أن أحدد خصائص اللغة فـي قصـائده وأدرس أبـرز    

  .الظواهر الأسلوبية لديه، وقد جاء ذلك يتقدم البحث في بناء الصورة والموسيقى في شعره

أما المنهج الذي اعتمدته في دراستي فهو المنهج التكاملي؛ وذلك لأنه يعطـي للباحـث   

لولوج إلى النصوص بما يناسبها، وبخاصة إذا علمنا أن هذه النصـوص قـد   حدوداً أوسع في ا

ارتبطت بمراحل حياة الشاعر الواقعية والنفسية وما اتصل بها مـن ظـروف عائليـة متقلبـة     

  . وظروف سياسية حمل عبئها، وواكب تفصيلاتها

 ـ  ن االله وبعد، فقد بذلت جلّ جهدي في إخراج هذه الدراسة على وجه أرتضيه، وآملُ م

  . عزوجل أن تنال رضى القارئ، وأن تكون فاتحة لدراسات أخرى على الدرب نفسه

وفي الختام، أشكر أستاذي الدكتور عادل الأسطه الذي تابعني في كل مراحل البحث ولم 

  . يدخر جهداً في توجيهي ونصحي 

  

  واالله ولي التوفيق



  

  

  

  

  الفصــل الأول

  تجــــربة عقـــــل الشــــعرية
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  مفهوم التجربة الشعرية

يتصل العمل الفني  بظروف تتفاعل في نفس مبدعه ؛ لذا يعد علم النفس وسيلة مهمة   

في دراسة العملية الإبداعية ، إذ يستطيع الباحث من خلاله ربط  مقدمات التجربة الإبداعية 

رف إلى شخصية المبدع وعلاقتها  بالوسط الاجتماعي والثقافي بنتائجها ، إضافة للتع

  . والجغرافي، والكشف عن ملامح تجربته الفنية والغوص في مكنونها 

إدراك الروابط ويستطيع المبدع، بما لديه من موهبة واستعداد فطري وخبرات مكتسبة، 

، بحيث  اغتها بروابط جديدةالمفقودة بين الأشياء، واستكشاف العلاقات، ثم تفكيكها وإعادة صي

وهذه المحاولة لا تتأتى له من فراغ، بل تتأتى نتيجة ما  "،تبدو للآخرين وكأنها ترى لأول مرة

 ؛لذا فان دور المبدع يختلف عن دور المصور الفوتوغرافي،)1("يحدث في دخيلته من توتر نفسي

لق هذا الواقع بما ينسجم مع في أن الأول لا يعمد إلى نقل  الواقع نقلا جامدا ، بل يعيد خ

الأحاسيس التي تنتجها تجربته ، فهو يتعامل مع الواقع من خلال تفكيك عناصره، وخلق روابط 

جديدة بينها،نابعة من صميم التجربة التي يعايشها؛ لأن الفن  ليس مجرد مرآة بل هو منظار من 

  .)2(نوع خاص ، يعرض لنا حقائق في أثواب ملونة جديدة 

الإبداعية، إذ يعمل على تحريك ثقافة الشاعر، ويسـاهم فـي   عملية أساس الخيال الويعد 

كما يؤدي وظيفة الخلق والإبداع ، ويقوم  استرجاع الحالة الشعورية التي خرجت منها التجربة ،

على إيجاد علاقات بين الأشياء المتباعدة ،ويختار الأحداث والمواقف ويعيد ترتيبها وتنسيقها بما 

  .)3(مع نفسية المبدع يتلاءم 

                                                 
  .85ص، 1986العامة للكتاب، سيكولوجية الإبداع في الفن والأدب ، القاهرة، الهيئة المصرية :يوسف ميخائيل، أسعد  -1

  .303،ص1978دار المأمون للتراث، حركة الشعر من خلال أعلامه في سورية، دمشق، :أحمد بسام، ساعي: ينظر -2

  .13ص ،1998قدية لبلاغتنا ـ الكويت،مكتبة دار الفلاح،التصوير الشعري ـ رؤية ن :عدنان حسينقاسم، : ينظر - 3
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وبما أن التجربة الشعرية في حقيقتها تجربة إبداعية، كان لا بد لنا أن نقف على طبيعتها 

  . وعناصرها وأهم المصادر التي تنبثق عنها

تنبثق من الواقع النفسي والكوني ، فهي التجربة الشعرية  محمد غنيمي هلال أن.د يرى

إذ وإخلاص فنـي، هي تتولد  في الأساس عن اقتناع ذاتي ليست مجرد مهارة يتقنها الشاعر، بل 

وتظهر للقارئ حقائق  تتغذى بجميع الأفكار النبيلة ؛ لتكشف عن صراع النفس مع ما يحيط بها ،

  .)1(لا تتأتى له من واقع الحياة المعيش وحده

 ويمتلك الشاعر حدسا خاصا ، يجعله قادرا على التفاعل مع الأشـياء تفـاعلا إيجابيـا،   

يمكّنه من فرز الأحداث وتسليط الضوء على الأحداث والمواقف التي تترك أثـرا فـي نفسـه    و

  .)3(لتصبح مادته الفنية 

ومهما تكن طبيعة التجربة الشعرية فإنها  تعبر عن تجربة ذاتية تتصـل بالشـاعر، أو   

يعبـر   ففي التجربة الذاتيـة . تجربة موضوعية  ترتبط بالجماعة ، أو هي مزيج من التجربتين 

الشاعر عن أحداث مفاجئة ، قد تكون سارة  أو فاجعة أو باهتة ، كفقد عزيز ووصف ليلة مقمرة 

أما التجربة الجماعية ،فهي مجموعة من التجارب تصب في مجرى حدث كبير .أو حديقة غناء 

  .متسع ، كاغتصاب وطن 

" واقعه ،إذ والشاعر بما وهبه االله من إحساس مرهف أقدر من غيره على الإحساس ب  

، أم هيعبر في تجربته عما في نفسه من صراع داخلي سواء كانت تعبر عن حالة من حالات نفس

عام تمثله، ولذا كان في طبيعة التجربة والتعبير عنها، ما يحمـل الجمهـور    إنسانيعن موقف 

موضـع  على تتبعها؛ لأنه يتوقع أن يرى فيها ما يتجاوب وطبيعة التجربة التي جعلها الشـاعر  

                                                 
   .385ـ384ص ،1973النقد الأدبي الحديث ،القاهرة ،دار نهضة مصر للطبع والنشر، : هلال :ينظر  -1

  .32التصوير الشعري، ص:  قاسم: ينظر  –2
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ولم تصدر التجارب الشعرية العالمية الخالدة إلا عن تجارب عاش لهـا  . خواطر ليجلو صورتها

أصحابها وغاصوا في أعماق أنفسهم يتألمون ويسجلون المشاعر والحقائق، فجاءت صوراً نفسية 

  .)1("عميقة 

مام جميع الأحداث وإذا كان الشاعر أكثر الناس  إحساسا بالواقع ، فهذا لا يعني أنه يقف أ      

التي تمر به؛ ليعبر عن مشاعره تجاهها ، بل نجده ينتقي حدثاً معيناً ويتناوله برؤيـة المبـدع ،   

  . )2(مازجاً الواقع بالتهويم ؛ لينفي عن نفسه الطريقة التسجيلية

، بل يكفي أن الشاعرعاشها  يصدر الشعر عن تجربة واقعية  ليس من الضروري أنو          

د لاحظها وعرف عناصرها، وآمن بها ،ويعينه على تمثلها والنهوض بها دقة ملاحظتـه   يكون ق

من هنا فإن الصدق في التجربـة الشـعرية لا يعنـي    .)3(وقوة ذاكرته وسعة خياله وعمق تفكيره

مطابقة الفن للواقع، والخيال للحقيقة ، فالتجربة الشعرية إفضاء بذات النفس بالحقيقة كما هي في 

  .وصدق الوجدان هو الصدق المطلوب في التجربة  الشاعر وتفكيره،خواطر 

                                                 
  .391-390النقد الأدبي الحديث، ص: هلال -1

  .11ص، 1998العربي المعاصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، في نقد الشعر :رمضانالصباغ، : ينظر -  2

  . 392لنقد الأدبي الحديث، ص ا :هلال :ينظر -3
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   يةتجربة عقل الشعرمنابع  

يرى بعض النقاد والباحثين أن الشعر وليد  المعاناة، فهو لا يعدو أن يكـون تعويضـا           

هم لانعدام التوازن في حياة مبدعه الخاصة أو العامة؛ لذا فان كثيرا من الشعراء قد ارتبط نشـاط 

  .  )1(الفني بطبيعة الواقع الذي يعيشون  فيه ، وعمق التجربة التي يمرون بها

وعبد اللطيف عقل واحد من الشعراء الذين كان لتجربتهم الواقعيـة أثـر فـي نتـاجهم            

فالمطلع على معظم دواوينه يجد أنها تعبرعن نفسية مفعمة بالحزن والأسى، وتتصـل   الشعري،

وهكذا يمكننـا أن نـرد منـابع    .الحرمان على المستويين الخاص والعام بشخصية عانت مرارة

  .تجربته  الشعرية إلى التجربة الشخصية والتجربة الاجتماعية والمصادر الثقافية 

  التجربة الشخصية 

بل هي  التجربة الشخصية أمرا خاصا يتفرد به الشعراء دون غيرهم من الناس، لم تكن        

إذ تتفاوت من إنسان لآخر تبعاً لتركيبه النفسي وظروف حياته ،  وجوهرها،عصب حياة الإنسان 

ويجب أن لا يظـن أن التجربـة   . وهي تتكثف وتتعمق عند بعض الناس ، وتبسط عند الآخرين

الشخصية لدى الشعراء تكون أكثف وأعمق، ولكن الشاعر بما يتفرّد به من موهبة يحول تجربته 

  .    ية، إذ تصبح ركناً من أركان الإبداع الشعري الشخصيةإلى تجربة شعر

لذا فان  لقد بدا عقل من خلال أشعاره يحمل شخصية قلقة حزينة  متمردة على الواقع؛       

الباحث في كثير من قصائده لا يجد بداً من أن يتعرف إلى العوامل التي أثّرت في حياته حتى 

ول  إلى تلك العوامل من خلال الوقوف على حياته انتهت به إلى تلك الشخصية، ويمكننا الوص

  . البيئة الأسرية و البيئة التعليمية : الشخصية في بيئتين

                                                 
   .7،ص1971ضرورة الفن، ترجمة أسعد حليم، الهيئة المصرية للتأليف والنشر،المطبعة الثقافية، :آرنست، فيشر :ينظر -1
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  البيئــة الأســرية   

إن نشأة الإنسان في ظل أسرة تنعم بحياة مستقرة ، ليست شرطا أساسيا من شروط            

ف قاسية امتزجت خيوطها في نسيجه الإبداع، فعقل واحد من المبدعين الذين نشأوا في ظرو

غرفة واحدة، في قرية دير استيا الواقعة نحو تمتلك ، لأسرة فقيرة 1942 سنةلد الإبداعي،  فقد و

كانت أسرته مكونة من الأب والأم و، نابلسعشرين كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من مدينة 

لوالده حادث أدى إلى وفاته، إثر  وعندما بلغ عقل سن السادسة، وقع. وأربع بنات وثلاثة أخوة

هاج فقد بيعه لمزارعي الساحل الفلسطيني، ونقل السماد الطبيعي استخدمه لتوحش جمله الذي  

  . )1(لم يلبث أن فارق الحياة بعد ذلك بأسابيعففأخذ الأب من ذراعه وطوح به بعيداً،  ، الجمل

د أورثته روحا غاضبة على عالم ، ق فمرارة  الفقر التي تجرعها عقل في طفولته         

أحزان عاشق مات "يقول في قصيدة .  الأغنياء، وبقي يقف في صف الفقراء والمحرومين

  ": صغيراً

  .هبني يا زمن الزيف رداء    

  خلّصني من سمك القرش الوطني ،                             

  المستوردة ،مكاناوجِد لي يا زمن الحاجات                              

  في صف العمال المظلومين ، فإني أصل                             

  قبيل الفجر وأنتظر قطار الجوع فعمدني                             

  .)2(يا قديس الثورة في نهر الفقراء                            

                                                 
  .15 - 13، ص1999ي الأدب والثقافة، رام االله، بيت الشعر، محاورات عقل ف: وآخرين  أبو خشّان: ينظر -  1

  .117ص ،1976الأطفال يطاردون الجراد، القدس، منشورات صلاح الدين، :عبد اللطيف ،عقل -  2
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سني حياته الأخيرة ، فيستحضـر منهـا   وتظل ذكريات الفقر المؤلمة تلاحق عقل حتى         

أذكر صورة غائمة جداً لوالدي حين كنت صغيراً جداً لا أتجاوز : "يقول. بعض الصور المؤثرة

السنة الثالثة من العمر، كان مريضاً مشلول اليد، وكان جالساً باب المضافة، أذكر أننـي كنـت   

فقلت له أنني وجـدت  ، ت إبرة ألعب في تراب المضافة، والناس جالسون على الحجارة، فوجد

  .)1( "...، فأخذها فوضعها في خلف عقاله ةإبر

وتزداد آلام عقل بعد وفاة والده،إذ تبدأ الطفولة البريئة تتذوق أوجاع اليتم والحرمان من       

الأب، ولعل  هذا اليتم قد انعكس فيما بعد على تجربة عقل  الشعرية، حيث نجده يمزج بين 

يقول . وآلام الوطن، ويصف المأساة المشتركة التي تجمعه بالأرض الفلسطينية آلامه الخاصة 

  :مخاطباً أرضه " قصيدة عن الحب والرفض" في

  منا، تْنبكي على ي ،يتيمينِ             

  نقتل الوقت بالبوحِ               

  .نشكو، نكابر                

  والشعر،ندير حواراً عن الحب والموت               

  .نبني على وهمنا ما نشاء               

  همنا ما نشاء وونهدم من               

  .)2(ونسكتُ عن طيب خاطر              

، على وفاة والد عقل، حتى تزوجت الأم، تاركة الأسـرة فـي   وقت ولم يمض  طويل  

ه الغرفـة الوحيـدة، ممـا    الذي سارع بدوره إلى الزواج، مستقلاً مع زوجت الأكبررعاية الابن 

                                                 
  .17محاورات، ص: أبو خشان  -  1

  . 167 -166، ص1973، منشورات مكتب الصحافة الفلسطيني، الموت، نابلس أو هي: عقل، عبد اللطيف -2
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لكي يخلوا غـرفتهم  ف إليها؛ عبد اللطي ومعهم وإخوانهانتقل  اضطر الأخ الثاني إلى بناء سقيفة،

  .)1(الوحيدة لشقيقهم الأكبر 

ولم تجد الطفولة البريئة ما يبرر رحيل الأم وغيابها، فزواج الأم المفاجئ قد ترك في نفس       

ما كان يؤلمني أن أمـي  :"يقول. ، وجعله يشعر بظلم الواقع الشاعر غصة ، وضاعف من آلامه

، أني عرفت أنها تزوجت في نفس الحارة، في بيت كـان شـباك   ةلّوقد زاد الطين بِ ، قد ذهبت

  .)2("التي نسكن فيها يطل عليه  العلية

 ـالتي حاولت أن تكون بديلاً أو مقابلاً للأم ال بدأ عقل حياة جديدة في كنف أختهوي        ة،راحل

 اًوصـور  ذكريات  هاخلفتركت و بحياتها، أودىفريسة لمرض  تقعفقد و، ولكن القدر لم يمهلها

، "رجيحة"سمها مني اكانت لي أخت أكبر " :يقول. لم تبرح ذهن الشاعر حتى آخر حياته مؤلمة،

كانت أمي حين تزوجت قد تركتها معي، عرفت فيما بعد أن عمرها حين ماتت كان ثماني عشرة 

فقد كنت في الصباح أطلب منها فتـة  ... سنة، هذه الأخت مرضت، وأنا لا أدري أنها مرضت 

، وحين طلبت منها ذات صباح -"ساندويتشات"اليوم يسمونها - بزيت، لآخذها معي إلى المدرسة

لم تقم، فركلتها برجلي من أجل أن تنهض فلم تفعل، وفيما بعد عرفت أنها ميتة، وبقيـت مـدة   

بضيق شديد لأنني ركلت جثة أختي، وفي مرات كثيرة تصيبني سوداوية، وأشـعر   طويلة أشعر

  .)3(... "أنني سيء جداً؛ لأنني كان يمكن أن أنبهها بيدي 

وهكذا بدت الأحزان والآلام عنوانا لطفولة عقل المحرومة ، بعد أن فقد أبـاه وأختـه،    

تجاه مصيره مع القدر ، وقد عبـر   وتخلت عنه أمه، كل  ذلك أثّر في نفسيته وجعله يشعر بقلق

                                                 
  .16محاورات، ص: عبد الكريم :ينظر -1

  15ص ،المصدر نفسه -2

  . 18-17، صالمصدر نفسه -3
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لقد صرت أدرك بوعي أن هذا العالم الذي أعيش فيه عالم موات،عالم يرفضني،  :"عن ذلك بقوله

1(" العالم مشقق، عالم يقمعني ويضطهدني، ولا يترك لي من اعتمد عليه أعني أن(.  

 ـ         ردات التـي تشـي   وحدد الشاعر ملامح طفولته من خلال استخدامه لمجموعة من المف

:  -كما يصفها  فـي شـعره   -فبرزت طفولته . بحجم المعاناة التي لحقت به في مقتبل عمره 

  " :السيوف الطويلة والأقزام "يقول في قصيدة  .اًومرض اًوجوع اًوجراح اًدموع

  ، وأنا طفلٌ                                

  ـ قدر منذ الولادة على فتحة عيني                                

  ي ودموعي ملح جرحي،أن أغنّ                                

  على جوعي،  أشرب الرملَ                                

  . )2(عالي، تات سأقو                                

فقد الأمل من ولعل آلام الحرمان والوحدة قد أورثت الشاعر نزعة تشاؤمية، وجعلته ي      

  " :الوهم والأقدام الحافية "إمكانية انفراج الواقع الذي يعيشه،إذ يقول في قصيدة 

  ،لا شيء جديد                               

                       عيناك صقيع مركوم في النار .   

                       ما بين خلاصوالأشياء جِدار ك.  

  لا شيء جديد                        

                       ولدت وحيداً وتموت وحيد   

  ، لن تهرب من ذاتك                       

                                                 
  . 22- 21ص ،المصدر نفسه  -1

  .78-77، ص 1972القمة والقاع، الناصرة، مطبعة واوفست الحكيم،  أغاني: عقل، عبد اللطيف -2
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  أنت صديق للعدمِ الزاحف ،                            

  . )1(شيء بين الأشياء                        

بعـد هجـرة   تلك المرأة التي أنقذته من التشرد،  ،ويبدأ عقل حياةً جديدة مع الحاجة حليمة      

قـراوة بنـي   "قريـة   في راح يرعى الغنم، وغياب أخيه الأوسط الذي الأردنأخيه الأكبر إلى 

جـاءت   حليمةفالأم قد ذهبت والحاجة " لاً عن الأم،يبد.وقد  وجد عقل  في هذه الحاجة ". حسان

بإمكانه أن يعطي  نأقول بما أن للواحد عيني ولكثرة ما أحببت هذه المرأة صرت في أحلامي... 

  .)2("شخصاً آخر يحبه عيناً منهما

لقد أصبحت المعاناة التي عاشها عقل في حياته الواقعية عاملا في إشعال جذوة الشـعر  

  .لديه  ، وظلّت حاضرة في كلّ أعماله ، بمفرداتها ومعانيها ، وإن حاول أحيانا الفكاك منها 

  ة البيئـة التعليميـ

، كما واصل بعضـاً  "دير استيا "تلقى عقل علومه الابتدائية والإعدادية في مدرسة قريته 

له فرصـة الاطـلاع علـى     وفي هذه المرحلة أتيحت. من  دراسته الثانوية في مدرسة سلفيت

إبـراهيم  : مجموعة من الأعمال الأدبية والشعرية لبعض المبدعين الفلسطينيين والعرب ،أمثال 

د الرحيم محمود و فدوى طوقان وأبو القاسم الشابي ويوسف السباعي وإحسان عبـد  طوقان وعب

  . )3(االله  القدوس ومحمد عبد الحليم عبد

إذ بدأ الشاعر يتفاعل  وتمثل هذه المرحلة بداية عشق عقل للأدب بعامة والشعر بخاصة،

عندما :"يقول . الأبياتمع بعض الأشعار التي اطّلع عليها، وقد حاول أن يقلدها عبر كتابة بعض 

                                                 
  .60ـ 5 9ص ،المصدر نفسه -1

  24ـ 23ص  محاورات،: نأبو خشا -2

  .51– 50ص  ،المصدر نفسه: ينظر -3
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ترددت موسيقى الكلمات في داخلي حين كنت صغيرا جدا ، أذكر أنني كنت في الصف السادس 

  . )1("النوس البندولي "ولكنه كان بدايات  ،الابتدائي ، كان ما كتبته لا يعد شعراً

تعرضه،  ولم تخل هذه المرحلة من بعض الأحداث التي أثّرت في نفسية الشاعر، ومنها        

  .وهو في سن الرابعة عشرة، للاعتقال بتهمة الانتماء للحزب الشيوعي 

والواضح أن عقل تعرف إلى الشيوعية ورأى في مبادئها حلا للمشكلات التـي تعـاني            

  . )2(منها المجتمعات المقموعة، فتجاوزت عنده الإطار الفكري والفلسفي لتصبح طريقا للخلاص 

الطالـب  العامل و قضاياار عقل الخط الاشتراكي من خلال التزامه ببرز في أشعو     

، ويثنـي علـى   ويصور انفعـالاتهم ، جده يقف في صفهم، يحكي مشاكلهمإذ نالفلاح والفقير، و

فـي   يقول .أن يرسم لهم خط الخلاص  كما ويحرص، صمودهم وجلدهم في الدفاع عن حقوقهم

  ":أحزان عاشق مات صغيرا " قصيدة 

  مع الفلاحين أشق الأرض جراحاً، أدفن                        

  فيها الثورة والحب، وفي يوم تبتسم الحرية                        

  في الإنسان، وتسكن في الكلمات معانيها                        

  للأشياء أجنحةتنمو                         

  ت ، أغني للفرسان الآتين وفي ذلك الوق                        

  أعري جسدي من جلدي الأبرص بالخوف ،                         

  وأغتسل دماً كالعطر ، أقرأ شعري قدام                         

                          

                                                 
  .12ص، المصدر نفسه -1

  .30ص، المصدر نفسه -2
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  .                  )1( تلاميذ الصف الأول والعمال البسطاء 

إذ . مدرسة الملك فيصـل ب يلتحقدراسته الثانوية، وهناك  لإكمالدن الأر إلىوينتقل عقل       

فـي جامعـة    فرصة الحصول على بعثة للدراسة الجامعيـة  لهضمن ينجاحاً باهراً،  احقق  فيهي

  .)2(دمشق بسوريا 

 ، جعله يعقد العـزم علـى مواصـلة   )1966-1962 (ز عقل في دراسته الجامعية ميوتَ

 لَبِ، انتقل  إلى لبنان، وهناك قُالتدريس  في سلك دته إلى البلاد وعمله؛ فبعد عوي التعليمطريقه 

الولايات المتحـدة   إلىر الانتقال ، ولكن لم تسر الأمور معه كما يجب، فقرمار يوسففي كلية 

ة بيت ثم عاد وعمل محاضرا في جامع  ،والدكتوراة حصل على الماجستير  الأمريكية، وهناك 

  .)3(المقام في جامعة النجاح الوطنية بمدينة نابلس  إلى أن استقر به لحم

   اعيةـالاجتمالتجـربة 

تبرز أهمية الشعر من خلال استيعابه لكثير من قضايا المجتمع الواقعيـة؛ لـذا فـإن              

انصراف الشاعر وراء أهوائه الشخصية ، دون الالتفات إلى قضايا العامة يعد انحرافاً وميلاً عن 

  .داع الأساسية أهداف الإب

وهكذا فان الموضوعية تتطلب أن يقف الشاعر أمام مسؤولياته الفنية تجاه المجتمع الذي 

فالشاعر إنسان قبل أن يمتلك أدوات الفن وعناصر الإبداع، وهو ابن طبقة اجتماعية . ينحدر منه

ملزما بمشـاركة  لها مشكلاتها وظروفها وانتماءاتها ، وعليه فانه في كثير من الأحيان يجد نفسه 

                                                 
  114الأطفال، ص: عقل -  1

  . 38-35محاورات، ص:  أبو خشان: ينظر   -2

  40ـ 37المصدر نفسه، ص :ينظر  -3
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الجماعة تجاربها ومعاركها ، فيختار من مشكلات المجتمع ما هو جدير بالبحث والعلاج ليصبه 

  . )1(قي القالب الفني المعبر

ويستمد الشاعر موضوعاته من المحيط الاجتماعي الذي يعيش فيه ، إذ يسـخّر طاقاتـه          

صيد ثقافي لتصـوير الواقـع الـذي تعيشـه     الفنية وقدراته الإبداعية  ، ويستثير ما لديه من ر

لا يمكن للشاعر أن يعيش بضميرين ، ضـمير مـع نفسـه    " ويرى بعض النقاد أنه . )2(العامة

وضمير مع الناس؛ لأنه يحس أن مشكلاته لا تنفصل عن مشكلات الناس ، بـل ربمـا كانـت    

  .)3("مشكلات الناس بالنسبة له محور مشكلاته

يتفاعل مع الأحداث التي تعصف بأمته ومجتمعه، إذ لا يقبل منه أن  والشاعر يجب أن          

يكون ذاتياً ومنعزلاً بفنه وأدبه ، في وقت يرى أمته تعيش واقعاً استثنائياً في سبيل تحقيق أهداف 

سامية وأماني عظيمة ، كالتحرير والاستقلال،وإذا عاش الشاعر تجارب أمته تتحـول فرديتـه   

امدة إلى امتثال للواقع ، وهنا تذوب الشخصية الذاتية للشاعر في شخصـية  المتطرفة وعزلته الج

  .       المجتمع

وعلى أساس ارتباط الأديب  بمجتمعه  نشأت فكرة الالتزام التي تدعو إلـى مشـاركة     

الشاعر بالفكر والشعور والفن في قضايا قومه الوطنيـة و الإنسـانية ، إذ كيـف للشـاعر أن      

  .؟ )4(ث عن ذاته في وقت يرى فيه إخوانا له يعانون الآلام يستغرق  في البح

                                                 
  .13ـ 12، ص1974دار القلم، الشعر في إطار العصر الثوري، بيروت،: عز الدين، إسماعيل: ينظر -  1

  .15ت ، ص. دار نهضة مصر، د   الأدب ومذاهبه، القاهرة،: محمد، مندور: رينظ -2

  .375ص ،3ط ،1987الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، : إسماعيل -3

  . 419النقد الأدبي الحديث، ص: هلال: ينظر -  4
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وفي الالتزام تنصهر ذات الشاعر في بوتقة الجماعة التي يجرد شعره لخدمتها وشـرح  

  .)1(قضاياها وأهدافها ، ويدعو إلى انتشالها مما تكابد في حياتها من متاعب 

 طريـق  سـلكوا سؤولياتهم حين قد وقفوا عند م الفلسطينيينكثيراً من الشعراء  نجد أنو

فـي حركـة النضـال     أهميتها ، وذلك بعد أن وعوا دور الكلمةعبر نتاجهم الإبداعي الالتزام 

  . الفلسطيني

 ـل  وفـنهم  وعقل واحد من أولئك الشعراء الذين نذروا أنفسـهم  يتهم ، فقـد أدرك  قض

مة قضايا مجتمعه الوطنيـة  المسؤولية الملقاة على عاتقه، وراح يسخّر موهبته وقدراته الفنية لخد

والقومية ، والمتأمل في تجربته الشعرية يلاحظ أن قضية شعبه كانت شغله الشاغل ، فقد ملكت 

عليه مشاعره وفكره ، إذ وجد نفسه داخل الصراع السياسي والوطني المتمثل بقضـية الأرض   

ر وتعـذيب وتنكيـل    والهوية والانتماء ، وقد عاش معاناة شعبه من تشريد وتهويد ونفي وتهجي

ومصادرة أراضٍ وبناء مستوطنات  سياسة تجهيل  واستلاب فكر وتمييز ، كل ذلـك أدى إلـى   

  .خلق حساسية مرهفة لدى الشاعر ، وبروز الاتجاه الشعري المقاوم عبر تجربته الشعرية 

ذاته  ودخل عقل عالم الإبداع برؤية واضحة لا لبس فيها ، فلم يضع وقته في البحث عن        

فإننا يمكن أن نعتبـره  " شواطئ القمر "والانشغال بمشكلاته الخاصة ،فإذا استثنينا ديوانه الأول 

  .  )2(شاعراً ملتزماً، استناداً إلى الشروط التي حددها بعض النقاد

التي يجب أن يشعر بها كل مثقف فلسطيني، فراح يقف مـع   لقد شعر عقل بالمسؤولية         

الأنا قـد تضـخمت، وأصـبحت أنـا      صرت أشعر أن: "يقول . خندق المقاومةأبناء شعبه في 

، إن له الاجتماعية من البداية؛ أي أنه صار هناك حس بالعجز من الصوت المنفرد الذي لا قيمة

                                                 
  .  51ـ50، ص 1971ربية،قضايا النقد الأدبي،القاهرة ،مركز البحوث والدراسات الع  :بدوي ،طبانة: ينظر -1

  . 14، ص1979دار العلم للملايين،  الالتزام في الشعر العربي، : أحمد ،أبو حاقة: ينظر  -2
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لم يكن له مجموعة أو جماهير أو قوة، فعرفت نفسي متماهياً مع الجمـاهير المحتلـة، وبـدأت    

  .)1("ي في المقاومة استخدام الأدوات المتاحة ل

إن الواقع الفلسطيني قد فرض نفسه على تجربة عقل الشعرية فلم يستطع تجاهل القضايا 

في الطريق إلـى  " :"قصائد عن حب لا يعرف الرحمة " يقول في مقدمة ديوانه .التي تتصل به 

فـي روحـك   القدس تغيم المرئيات ، وتنسد أمامك نوافذ الفرح ، فتهاجمك إبر الشعر ، وتنزلق 

  .)2("… فيلد فيك فعل الشعر ..أظافر مرتبة، تستنزف الأعصاب 

والواضح أن عقل قد خط طريقاً لعالمه الإبداعي قبل أن يلج فيه ، فالمتأمـل لدواوينـه   

عندما أحـاول أن  :" يقول.الشعرية يجد أنها تشترك في مضامينها التي تتصل بالقضية الفلسطينية

 عن القضية الفلسطينية ، ولا أكتب عن قضية غيرهـا إلا إذا كانـت   أكتب شيئاً فأنا لا أكتب إلا

  . )3("…ترتبط بها 

لقد جاء اهتمام عقل بالقضية الفلسطينية نابعاً من وعيه الثوري  وفهمه لدور الكلمـة    

الشعرية في الحركة النضالية ، فالباحث في دواوينه الشعرية يلاحظ أن الشاعر قد بـين مهمـة   

  ":      بيان العار والرجوع " يقول  في قصيدة.ساس دوره المقاوم الشعر على أ

  هو الشعر لما يقاتل يزهو ،                   

  ولما يداهن يكبو                    

                   ا ينافق أقسى من الطعن في الخاصره4(ولم(.  

                                                 
  . 115ص: اوراتحم: أبو خشان -1

  .13ـ 12ص ،1975 القدس، منشورات صلاح الدين، قصائد عن حب لا يعرف الرحمة،: عبد اللطيف ،عقل -2

  .23محاورات، ص: أبو خشان -3

  .60، ص1992بيان العار والرجوع، القدس، مطبعة دار الكاتب، : عبد اللطيف، عقل -  4
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ة النضالية الفلسطينية،  بل سـبقه  ولم يكن عقل  الأولَ في تقديره لدور الكلمة في الحرك

" إلى ذلك كثير من الشعراء الفلسطينيين ، منهم محمود درويش الذي عبر عن ذلك في قصـيدة  

  " :  عن الشعر 

  قصائدنا ، بلا لون                      

  بلا صوت.. بلا طعم                     

                    إذا لم تحمل المصباح من بيت 1(إلى بيت(.  

والشاعر الحقيقي ـ في رأي عقل ـ لا يتخلى  عن قضايا شعبه  ، باعتبارهـا قضـايا     

المجموع ؛ لذا نجده يسخَر من أولئك الشعراء الذين يهدرون طاقتهم الإبداعية بتركيـزهم علـى   

  " :بيان العار والرجوع " يقول في قصيدة . قضاياهم الخاصة 

  ذي فقأوا عين أمته ،هلا بال                 

  .وهو منشغلٌ بجمالِ المقَلْ                  

                ،ق الغاصبون السفوحهلا بالذي سر  

  السهول بموطنه واستباحوا النساء الصغيرات والعاجزات،                  

  ومازال يسترقُ السمع للشرف المستباحِ،                

  .  )2(وراء الجبل                

والشعر الحقيقي هو الذي يتناول آمال الشعوب وآلامها ، وبه تُستنهض الهمم والعزائم ؛        

يقول  .لذا نجد عقل ينتقد أولئك الشعراء الذين يتخذون من الشعر وسيلة لتحقيق مآربهم الشخصية

  :في القصيدة نفسها 

                                                 
  . 55ص ، المجلد الأول،13ط ،1989ديوان محمود درويش، بيروت، دار العودة،  :محمود، درويش -1

  .44بيان، ص :عقل -  2
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  لشعوبِففي الشعر يسكن حس ا                       

                       النار في الموقد كما تسكن.  

  ومن يقتل الشعر في المهرجانِ ،                        

                        1(كمن يقتلُ الطفل في المولد( .  

وهكذا فقد أحس عقل بحجم المؤامرة التي تهدف إلى تعميق المسـافة بـين الفلسـطيني            

انهم … : "يقول . فرأى أن من واجبه الوقوف مع أبناء شعبه في صراعهم مع الاحتلال ،وأرضه

  يريدون أن يطاردوا هذا الفلسطيني إلى الحد الذي يختفي فيه وراء هوية جديدة ، يختفي في بلـد

  .)2("…جديد ، في مكان آخر 

د ولّدت في نفس عقـل  والأحداث المأساوية التي وقعت على مسرح الوطن الفلسطيني ق        

مشاعر الخوف والألم ، وجعلته يدرك حجم المسـؤولية التـي تلقـى علـى عـاتق المثقـف       

،  فمضى عبر تجربته الشعرية يمارس دوره النضالي في سـبيل تحقيـق الآمـال    )3(الفلسطيني

الأرض  والاحـتلال  : قد جسد اهتمامه بالقضية من خـلال  التركيـز علـى ثـالوث    . الوطنية

  .نيوالفلسطي

  افية ـادر الثقـالمص

امتلك عقل شخصية أدبية تغذّت على منابع ثقافية ثرة ، فقد استطاع عبر مسيرته الدراسية       

الممتدة على مراحل تعليمه المدرسي والجامعي أن يطّلع على مجموعة من المصادر المعرفيـة  

وصبه في قوالـب فنيـة    التي تركت آثارها في تجربته الإبداعية ، وعملت على توجيه شعره ،

                                                 
  . 49المصدر نفسه، ص : عقل -  1

  .  79محاورات، ص: أبو خشان -  2

  .69فسه، صالمصدر ن: ينظر -3
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وبدأت ميول عقل الأدبية وهو في المرحلة الابتدائية ، إذ أخذ ينكب على مطالعة الكتـب  .مميزة 

والواضح أن الأحداث السياسية التي مرت بها المنطقة فـي أواسـط   .)1(مستعيناً بمكتبة مدرسته

ه الثقافية ، إذ نجـده قـد   الخمسينات وأوائل الستينات من هذا القرن كانت عاملاً في توجيه ميول

أولى اهتماماً خاصاً في الإطلاع على بعض القصائد الوطنية في الشعر العربي الحديث، حيـث  

  .  )2(قرأ مجموعة من قصائد أبي القاسم الشابي وإبراهيم طوقان فدوى طوقان

، إذ )1962( وأخذت تجربة عقل الشعرية تدخل مرحلةً جديدة بعد التحاقه بجامعة دمشق        

راح يترجم عشقه للأدب من خلال الاطلاع على مجموعة من الأعمال الأدبية التراثية والحديثة، 

، ومن الأدب الحديث اطّلع )3(أبو العلاء المعري فمن التراث الأدبي القديم درس أشعار المتنبي و

وعلي  أدونيس و فايز خضور:على مجموعة من أعمال معاصريه من المبدعين السوريين أمثال 

  .  )4(الجندي وإلياس حنظل ومحمد الماغوط

وعلى الرغم من أن اهتمامات عقل الثقافية قد انصبت على الكتب الأدبيـة إلا أن                

تخصصه  في موضوع الفلسفة قد فتح له مجالاً في الاطلاع على كثيرٍِ من الكتب التي تتصـل  

لمـاركس  ( "البيان الشـيوعي "اطّلع على كتب بموضوع دراسته ، فقد درس الفكر الاشتراكي و

، و آراء لينين "رسائل فيورباخ "و  "مقاطع رأس المال" و) لإنجلز" (أصل العائلة "، و  )وانجلز

  . )5(في الأدب، والاشتراكية والأدب والواقعية الاشتراكية

                                                 
  .13ـ 12المصدر نفسه، ص :ينظر -  1

  .50ص المصدر نفسه،: ينظر  -  2

  .69ص ،المصدر نفسه :ينظر  -  3

  . 67المصدر نفسه، ص : ينظر  -  4
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أن معرفـة   وقد حرص  على دراسة أهم الكتب التي تتصل بالقضية الفلسطينية ، إذ رأى       

العدو واجب وطني ، من هنا جاء اهتمامه بدراسة المؤلفات التي تبحث في الفكر الصـهيوني ،  

  .)1() بن غوريون(" أدبيات"و ،)لمناحيم بيغن(" الثورة"وكتاب  "بروتوكولات حكماء صهيون"مثل 

  : عرية وهي ويمكننا تحديد أهم المصادر الثقافية التي أفاد منها عقل في تجربته الش        

  .ـ القرآن الكريم                

  .ـ المصدر التاريخي               

  .ـ المصدر الأدبي               

  ريم  ـــرآن الكــالق

برز تأثير القرآن الكريم في شعر عقل في غير قصيدة، إذ نلاحظ أنه عمد إلـى اسـتلهام         

لشعري الذي ينشده ، وقدم من خلالها معاني جديدة، معاني بعض الآيات القرآنية لخدمة المعنى ا

وهكذا يصبح القرآن منهلاً من المناهل التي يغدق منها الشـاعر  . تتسم بقوة التأثير وعمق الدلالة

  . لتجسيد صوره الشعرية 

ومن أبرز المواطن التي يتضح فيها تأثر الشاعر بالقرآن الكريم قوله في هجاء الشعراء      

بيان العار والرجوع " يقول في قصيدة . ون بإبداعاتهم الرخيصةالذين يغتر : "  

  هلا بنجوم الثقافة،                                

                               ،والأدب الجم  

                                ...  

  ع ، الخالقين الزوابع ، حتى التواب                               

                                                 
  .78المصدر نفسه، ص :ينظر -  1
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  .)1(والخارقين الجبال عرضاً وطولا 

ولا تمش في الأرض مرحا   :وقد استلهم عقل السطور الشعرية السابقة من الآية القرآنية       

  .) )2انك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا

 ويحاول الشاعر رسم علاقة الفلسطيني بأخيه العربي من خلال استلهام المعنـى القرآنـي        

يقول في قصيدة . ) )3 أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه  :الوارد في قوله تعالى 

  " :بيان العار والرجوع " 

  سأمضي إلى حيث لا يأكل الأخ                                

  لحم أشقائه نيئاً ،                               

  خلع جلداً تراكم ما فوق جلدي أ                               

  . )4(،..وأنزع أقنعة من مذلّة أهلي ،                               

فها . ويلجأ عقل إلى تكثيف صوره الشعرية عبر استلهام كلمة واحدة من المفردات القرآنية     

عمق العلاقة التـي   مفردة دثّريني ليعبر عن )  )5 يا أيها المدثر  :هو يستلهم من قوله تعالى 

  .تربطه بأرضه 

  :ويتّضح تأثّر عقل بالقرآن الكريم في مواطن أخرى، ومنها قوله       

                                                 
  .37بيان ،ص: عقل -1

  .  37الآية : سورة الإسراءالقرآن الكريم،   -2

  . 12الآية : رة الحجراتسو -3

  .74بيان، ص: عقل  -4

  .1الآية : سورة المدثرالقرآن الكريم،  -5
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  .)1( ]يا نبياً قد صلبناه ومتنا يوم صلبه [  _

  .          )2(] وأشعر أنني العذراء/ يسوع بين أحشائي ،[ _

  .)3(…]ن،جفّت أقدام عيسى في الدروب ،لم تعد لمسته تشفي المصابي[ _

  .)4( ]من على زاوية الواد المقدس [  _

_  ] 5(] أنا يوسف الجب(.  

  اريخي ـدر التـالمص

تبرز في نتاج عقل الشعري إشارات عديدة لأحداث وشخصيات تاريخية تؤكد اتساع ثقافته      

ها إذ يحاول من خلالها إثراء النص الشعري بأجواء تعبق بالبطولة ، ويوظف وتشي بعمق رؤيته،

أحياناً  لتهويل بشاعة بعض الأحداث ؛ لمجابهتها والرد عليها ، كما ويسقط من خلالها رؤيتـه  

  .على الواقع 

                                                 
، سورة  وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم …   :تأثر تعالى في حق عيسى عليه السلام. 24ص: الأغاني : عقل -1

  .157آية : النساء 

، سورة  أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر  :مريم العذراءتأثر  بقوله تعالى على لسان . 27ص  :المصدر نفسه - 2

  . 47الآية : آل عمران 

، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني … :تأثر بقوله تعالى في حق عيسى عليه السلم .  115ص : المصدر نفسه  -  3

  .110الآية: سورة المائدة

إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك  بالواد   :عليه السلام  تأثر بقوله تعالى يخاطب سيدنا موسى .  85هي ، ص: عقل  -  4

  . 12طه ، الآية : سورة  المقدس طوى

لا تقتلوا يوسف ألقوه في غيابة الجب  …  :تأثر بقوله تعلى على لسان أخ سيدنا يوسف .  70بيان ، ص:  عقل  -  5

  . 10الآية : ، سورة يوسف يلتقطه بعض السيارة 
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 )1(ومن أبرز الشخصيات التاريخية التي ظهرت في شعر عقل شخصية هـارون الرشـيد        

 )4(ريش وصقر ق )3(وأبي ذر الغفاري  )2(وعمر بن الخطاب  وخالد بن الوليد  وطارق بن زياد 

  .    )7(وهولاكو  )6(والتتار  )5(و الزير سالم 

ويلاحظ أن الشاعر كان حريصاً على استلهام شخصياته من التاريخ الإسلامي العريق ،     

  : يقول .ولعله في ذلك  يؤكد على حاجة الأمة إلى مثل هذه الشخصيات 

  علقت  خاطري هيبة الأمس ،                               

  ،  سفيومي أم                               

  ؟!أليس للأمس آخر                                

  يستريح الفاروق أعلى منصة الحكم عدلاً،                                

  وسيف االله يمتطي ظهر سيناء ،                               

  ق محمولاوطار                              

  . )8(على المنشآت الضوامر                             

                                                 
  . 73ني ، صأغا: لعق: ينظر -1

  . 47هي، ص: عقل: ينظر -2

  .  84، ص1985حوارية  الحزن الواحد ، القدس ، منشورات مؤسسة العودة  ، : ، عبد اللطيفعقل: ينظر -3

  86ص ،المصدر نفسه: ينظر -4

  .172بيان، ص: عقل :ينظر -5

  .  115،  103حوارية، ص : عقل: ينظر  -6

  . 58،  55قصائد ، ص  :لعق :ينظر -  7

  . 47هي، ص: عقل -  8
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وهكذا يعبر  الشاعر عن تعطش الأمة للعدل والقوة من خلال استلهام شخصيتي الفاروق         

وخالد بن الوليد ، وينتقد حالة التراخي والتراجع ، فيسترجع شخصية  طارق بن زياد وحالة المد 

  .  الإسلامي آنذاك التي عاشها المجتمع 

والواضح أن استلهام عقل للشخصيات التاريخية لم يكن بهدف ترصيع القصائد وزخرفتهـا      

  .بقدر ما كان وجودها في النص الشعري يخدم المعنى الذي ينشده 

  يـدر الأدبـالمص

فقد سعى يشكل المصدر الأدبي واحداً من أهم الروافد الثقافية التي يغدق عقل من معينها،       

إلى استثارة معارفه الأدبية واستلهم بعضاً من ملامحها في نسيجه الإبداعي، إذ راح يضمن  

قصائده رموزاً وشخصيات ذات جذورٍ أدبية، وأخذ يثري إبداعه الشعري عبر الإفادة من تجارب 

ربي بعض الشعراء العرب  ، وقد تأثر  ببعض التجارب الشعرية المميزة في تاريخ الشعر الع

" شواطئ  القمر"الحديث، ومن أهمها تجربة نزار قباني الإبداعية مع المرأة ؛ فالدارس لديوان 

يلاحظ أنه يعبر عن تجربة غريبة لا تتصل بحياة صاحبها، كما يجد أن هذا الديوان يجسد تجربة 

لفنية وقد حاول عقل محاكاة تجربة نزار ا فنية تختلف عن التجارب اللاحقة التي خاض غمارها،

". قصيدة  العجوز العاشقة: ، وبدا ذلك في غير قصيدة، نذكر منها"قالت لي السمراء" في ديوانه 

  :يقول 

  أي شيء تطلبين؟                                

  أنت يا سيدتي لا تدركين                                

  . أنك جزت حد الأربعين                                

  الخيوط البيض ،                                

  في شعرك تجتاح الصبا                               
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  تقتله ، هلاّ ترين ؟                               

  جفّ فيك الفيض                                

  وانهدت عروق يانعات                                

  وتعرت فيك يا سيدتي                                

  .)1(تلك الغصون                                

وهكذا حاول عقل، عبر السطور السابقة ، أن يرسم صورة للمرأة العجوز التي تتهافت        

" عجوز إلى"على حبه ،وتسعى إلى التقرب منه ونيل مودته، وبدا من خلالها يتمثل قصيدة نزار 

  :التي يقول فيها 

                                بي الغريزة مطفأةْ .. عبثاً جهودك  

  إني شبعتك جيفةً متقيئةْ                                

                                ففي عيونك رغبة .. مهما كتمت  

  تحترق امرأةْ  وفي شفتيك.. تدعو                                

                                ...  

  فارجعي ..أنا لا تحركني العجائز                                

  . )2(لك أربعون وأي ذكرى سيئةْ                                

نـه  وبدا عقل في كثير من قصائده متأثراً ببعض صور نزار الشـعرية ، إذ نلاحـظ أ           

. في تحديد طبيعة العلاقة التي تربطـه بمحبوبتـه    نزاريستعين بمضمون الصورة التي رسمها 

  " :مشوار " يقول في قصيدة 

                                                 
  . 108ـ 107ص ، 1964شواطئ القمر ، بيروت ، منشورات دار مكتبة الحياة ، : عبد اللطيف ،عقل -  1

  .74، ص1،ج  2، ط1973الأعمال الكاملة، ديوان قالت لي السمراء ، دمشق ، منشورات قباني ، : نزار ، قباني -  2
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  سأجوب المحيط دون شراعٍ                               

  ي شراعي تمزق نوأنادي أ                             

  : لا تخافوا وقولوا فإذا ضعت                              

  . )1(؟ مبحر في العيون هل ذا يصدق                             

  " :زيتية العينين " وقد برزت ملامح هذه الصورة في قول نزار في قصيدة       

                               من ألف عامٍ وأنا مبحر  

   .)2(زورقي ولم أصل ولم يصل                               

وبما أن عقل قد انتهج في تجربته الشعرية طريق الالتزام ،فإننا نلاحظ تأثره بكبار شـعراء       

وبـرز   .المقاومة الفلسطينية ، أمثال محمود درويش وسميح القاسم  فـدوى طوقـان وغيـرهم   

هو  حضور هؤلاء الشعراء من خلال استلهام بعض قصائدهم ونشرها في نتاج عقل الفني ، فها

، كما )3(" من القدس إلى الخليج "يختار مقطوعة شعرية لمحمود درويش ويجعلها عتبةً لقصيدته 

،وعلى إثرهـا كتـب   يشي بعلاقته الأدبية بفدوى طوقان عبر نشر إحدى قصائدها المرسلة إليه

  .)4(قصيدة وجهها إليها

ر بها عقل، وحاول أن وقد بدت تجربة مظفر النواب الشعرية واحدة من التجارب التي تأث    

قد وظف فيها عقل أن يلاحظ " بيان العار والرجوع "المطّلع على قصيدة ، ف)5(يتمثلها في شعره

  " : بيان العار والرجوع " يقول عقل في قصيدة . الشعرية النواب تاربعضاً من عبا

                                                 
  . 14شواطئ ، ص  : عقل -  1

  . 44كاملة، ديوان قالت لي السمراء ، صالأعمال ال: قباني -  2

  . 27ص حوارية،: عقل -3

  .56– 49هي، : عقل -  4

  . 118-116، ص1999فلسطين،  –مظفر النواب وحضوره في فلسطين  –الصوت والصدى : الأسطة، عادل: ينظر - 5
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  هلا بالذي سرق الغاصبون السفوح                        

  السهول بموطنه واستباحوا النساء الصغيرات والعاجزات،                        

  وما زال يسترق السمع للشرف المستباح ،                      

  .)1(وراء الجبل                       

. مما يذكر بشعر مظفّر النواب عندما هجا الحكام العرب ، ووقف على قضية اغتصاب القـدس 

  القدس عروس عروبتكم                        :يقول 

  فلماذا أدخلتم كلّ زناة الليل إلى حجرتها                               

  ووقفتم تسترقون السمع وراء الأبواب                              

  . )2(لصرخات بكارتها                              

متأثرا ببعض التجارب الشعرية الحديثة ،  وعلى الرغم من أن عقل قد بدا في أشعاره        

الحسن بن زريق " فهذا لا يعني أن تجربته الشعرية لم تقع تحت تأثير الأدب القديم ، ففي ديوانه 

؛ ليبرز من خلالها علاقته بالوطن، )3(يتقمص شخصية الحسن بن زريق التراثية " ما زال يرحل 

  .  )4(وينقل تجربة اغتراب الفلسطيني ورحيله

                                                 
  . 44ص  ،بيان :عقل - 1
  .  479ص ،1996دن، دار قنبر، الأعمال الكاملة، ديوان وتريات ليلية ، لن :مظفّر النواب، - 2
  . 40ـ  36، ص1986منشورات السراج،  ، القدس،! الحسن بن زريق ما زال يرحل: عبد اللطيف، عقل - 3
منشـورات الـدار    نـابلس،  ظواهر سلبية في مسيرة محمود درويش الشعرية وأبحاث أخرى،: عادل ،الأسطة: ينظر - 4

  . 40ـ 38، ص1996الوطنية، 



  

  

  

  

  

  الفصـــل الثـــاني

  المـــرأة والحـــب في شــــعر عقـــل
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  والحـــب المــرأة 

إن الشاعر هو إنسان قبل أن يمتلك أدوات الإبداع الفني؛ لذا فمن الطبيعي أن يتجاوب 

مع عواطفه من خلال الارتباط بعلاقة حب وغرام مع المرأة باعتبارها تمثل الشق الثاني في 

  . المجتمع

بعلاقة واقعية مع المرأة لكي يعبر عنها شعراً، بل الشاعر يس من الضروري أن ينعم ول

ربما نجده يطارحها الغرام من خلال نسج علاقة خيالية تستمد ملامحهـا مـن ثقافتـه الأدبيـة     

ويرى محمد مندور أن التجربة الخيالية هي إحدى التجارب التـي يعتمـد عليهـا    . والاجتماعية

إبداعه الفني، فهو يصوغ معالمها عندما لا تمكنه ظـروف الحيـاة مـن أن     الشاعر في صياغة

  .)1(شها واقعاًييع

وهكذا يبرز الحرمان من المرأة سبباً رئيساً في هيمنتها على وجدان عقل في البـواكير  

أنا أتصور أن العالم المخنوق كان يستحدث من جواه صـورة  : "يقول. الأولى لتجربته الشعرية

رة معاكسة؛ لأن المرأة تشكل جوعاً حقيقياً على المستوى الجنسي والعاطفي، وحتى مقابلة، صو

على المستوى الوجودي لم يكن لي مع المرأة تلك التجربة التي يمكن أن تهز أعماقي لأقول شيئاً 

  .)2("عنها

ولا شك أن هناك تبايناً بين القصيدة العاطفية التي تتصل بتجربة واقعية عاشها الشاعر، 

فإن نازك الملائكة راحت تقسم قصـائد الشـعر    ، وتلك التي تنعكس عن تجربة خيالية، من هنا

وقصـائد العبـث    ، وقصائد الوصف الغنـائي  ، قصائد الحب: العاطفي إلى أصناف ثلاثة،هي

فقصيدة الحب تصدر عن . تتميز بها ينةوقد بدا لكل نوع من هذه القصائد خصائص مع. العاطفي

                                                 
  . 14الأدب ومذاهبه، ص:  مندور:  ينظر  - 1
  . 56محاورات، ص:  أبو خشان -  2
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تفيض بعواطف متدفقة، أمـا قصـيدة    نجدهاعشق واقعاً، وأحس بآلام العشاق؛ لذا شاعر عاش ال

الوصف الغنائي فتصور عاطفة فاترة، إذ تصدر عن شاعر يكتفي بدور المتفـرج الـذي ينقـل    

أما قصيدة العبث العاطفي فهي تخلو من . مشاعر الإعجاب الحسي التي لا تصل إلى درجة الجد

  .)1(تقر إلى الحرارة الغرامية الصادقةوتف ، العاطفة الروحانية

اتجاهه الشعري، فبدا العشق والمـرأة عنوانـاً   " شواطئ القمر"وقد أعلن عقل في ديوانه 

  :" مأتم"يقول في قصيدة . واضحاً لمضمون تجربته الإبداعية في هذا الديوان

  قصائداً ق القلب الصبيّسأمزّ

  من غير ما ندم ولا إشفاق 

  اً يانعاً سأظل أغرف منه شعر

  .)2(اقق العشّفيزجي الهوى بخوا

وليس غريباً أن تتفتح قريحته الشعرية على المرأة قبل أن ينطلق إلى الخوض في قضايا 

أخرى تتصل بوطنه، إذ يرى بعض الباحثين أن التشبيب بالمرأة في بداية الحياة الشـعرية هـو   

تهم الإبداعية، ويسهم في تنمية الذوق ديدن كثير من الشعراء؛ لأن الغزل يعمل على استثارة طاقا

  . )3(الشعري لديهم، ويساعدهم على التعرف إلى بعض أسرار الحياة ومكنوناتها

                                                 
اء ـ دراسة نقدية في شعر علي محمود طه ـ بيروت ، دار العلم والشرفة الحمر الصومعة: نازك  ،الملائكة :ينظر  - 1 

  . 82-57ص ،2ط ،1979للملايين، 

  . 137-136شواطئ، ص: عقل  -2

، 1995، الشارقة، مطبعة الشهامة، )1972-1948(الشعر الفلسطيني تحت الاحتلال من العام : علان، إبراهيم: ينظر - 3

  . 86ص
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اتجاهاً ذاتياً يقتصر على التعبيـر  " شواطئ القمر"ومن الطبيعي أن يسلك عقل في ديوانه 

أعـوام، أي قبـل    بثلاثة 1967عن عاطفة الحب تجاه المرأة، فقد صدر هذا الديوان قبل هزيمة 

الواقعة التي كان لها الأثر الأكبر في توجيه الخطاب الأدبي الفلسطيني نحو التعبير عن الهزيمة 

  .والدعوة إلى مقاومة المحتل

ولا شك أن النظرة إلى المرأة عند شعراء الغزل في العصـر الحـديث تختلـف تبعـاً     

ر إليها نظرة احترام وتقديس وتهيب، لاختلاف بيئاتهم ونفسياتهم وظروف حياتهم، فمنهم من ينظ

حتى لنراهم يتحدثون عنها وكأنهم في محاريب عبادة، إذ تشيع في شعرهم مفردات دينيـة ذات  

، ومنهم من نظر إليها نظرة مادية، واسترسـل  )1(دلالات روحية مثل الصلاة والوحي والمحراب

احي الإغراء والشـهوة  في وصف جسدها ووقف عند تفصيلاته من خلال تسليط الضوء على من

  .)2(فيه

وللوقوف على موضوعة المرأة والحب في شعر عقل لا بد للباحـث أن يجيـب عـن    

ما هي نظرة عقل للمرأة ؟، وما الصورة التي رسمها لها ؟، وما نوع الغزل الذي : الأسئلة التالية

  .تناولته ريشته ؟ 

ن الباحث في شعر المـرأة  ، فإ)3(وإذا كان الشعر كما يرى البعض قطعة من نفس مبدعة

لدى عقل لا يجد بداً من استحضار بعض الملامح الشخصية للشاعر، علماً بأن موضوعة المرأة 
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كانت قد سيطرت على وجدانه في مرحلة مبكرة من حياته الشخصية والفنية، يمكـن تسـميتها   

  . والتكوين ضجبمرحلة الن

ة كان سبباً في تلك الصورة المتكسرة ويبدو أن الحرمان من إقامة علاقة واقعية مع المرأ

يلاحـظ أن  " شواطئ القمـر "وغير الثابتة التي رسمها لها على المستوى الفني، فالمتتبع لديوانه 

ففي بعض قصائده يرى فيها مفتاحـاً للعاطفـة   . نظرته للمرأة تتبدل وتتغير من قصيدة لأخرى

  ": نأغنية للشيطا"يقول في قصيدة . ومصدراً للإلهام الشعري

  الشعور بخافقي  أنت ارتعاشاتُ

ستعود بعد غياب  لي دنياك  

 ما هتف الفؤاد بقصة لولاك  

  .)1(شعرية ولما كتبت كتابي 

فـي نفـس الشـاعر     اذ مع عناصر الطبيعة المختلفة لتستثيروتتحد المرأة بجمالها الأخّ

  ":بين عينيك وفني" يقول في قصيدة. وتفجر في ذاته دافعية الإبداع، العاطفة الشعرية 

  العصافير وأسراب القطا 

  وسواقينا وآلاف العيون 

  فيا  الشعرِ موني رقةَعلّ

  .)2(ليتهم يا هذي ما علموني
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 ـ يويحاول عقل تحديد صلته بالمرأة وحصرها في إطار تحر  عك العاطفة الفنيـة، فيض

قدوره أن يتحايـل علـى   لنفسه القيود التي تمنعه من التعلق بها عبر علاقة غرامية، ظاناً أن بم

مشاعره من خلال تجاهل عاطفة الحب وتناسيها، ولكن تأتي الأمور على عكس ما توقع بعد أن 

   : "مشوار"يقول في قصيدة . وقع أسيراً لطيف محبوبته

  حول عيوني  الهروب كم نسجتُ

   والتناسي حول الفؤاد المغلَّقْ

  وتصنّعت هدأة تبعد الحب عني 

   أحمقْوتظاهرت أنني لست 

   ظمأىغير أني لما رأيتك 

   خلت أنني بجرعة منك أشرقْ

  قد صهرت الثلوج حول فؤادي 

  .)1( فشدا الهامد الحزين وصفّقْ

ويجسد الشاعر عاطفة مثالية في الحب حين يرى أن ارتباطه بمحبوبته اتحاد روحين في 

  : مخاطباً محبوبته" العودة"يقول في قصيدة . جسد واحد

  العذب روحي ي وروحكأنت منّ

  .)2(مثل هذا الهوى الفني ما عرفتُ    
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ويعبر عن أحوال نفسه بعد أن تفاعلت في قلبه عاطفة الحب، إذ نجده يسقط أحاسيسه 

يقول في . على عناصر من الطبيعة، فيحس أنها تشاركه مشاعر الرضا والشوق تجاه محبوبته

  " :عتاب "قصيدة 

  العميقة بالهوى  تني عيناكمرغ

  ر والأفياء والأطياب بالزه

  لت ت على جرحي غصون أُثقوحنَ

  .)1(ل والتفاح والأعناب خبالن                             

عبر وصفه ) رومانتيكياً(دد الشاعر طبيعة الحب الذي يربطه بمحبوبته، إذ يرده رداً حوي

  " : مشوار"في قصيدة  يقول. ، فيرى في نفسه بحاراً وفي محبوبته بحراً يمتلئ بالأسراربالإبحار

  سأجوب المحيط دون شراعٍ 

  وأنادي أني شراعي تمزّق 

  : ضعت لا تخافوا وقولوا فإذا

  .)2(مبحر في العيون هل ذا يصدّق 

وتتنوع صورة المرأة في شعر عقل بتنوع صور الغرام، فنجده في بعض قصائده يرسم 

وعاً يفيض بالحب الصافي الـذي بـدا   ويبتعد بها عن الواقع، فيرى فيها ينب، لها صورة مثالية 

لـه نشـوة الشـباب     ديفإن ارتباطه بها يع ، جمل وجه الحياة ويعطيها قيمتها ومعناها، من هناي
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أعمـى  "يقول في قصيدة . المفعمة بالسعادة والفرح والراحة والأمل، ويبعده عن الشقاء والعذاب

  " : ومقعد

  وجودي عرفت مذ عرفت الهوى 

  تجددْ وشبابي الذي تولى

  مذ تنشقت من هواك عبيراً

  على سمائي تبدد  غيمٍ كلُّ

  وبعينيك قد وجدت بحاراً

  .)1(عمقها كلما انتهى يتجدد

والمرأة معبودة الشاعر التي تهبه الحياة وتجعله صاحب كيان له مكانته، كما تنقذه مـن  

  :"الروح عودة"يقول في قصيدة .احالة الضياع والاغتراب التي عاشه

قاء أنا فلا عجب الش وثن  

   وثني جميلتيصار طيف  أنْ

  قد كنت أهجر كل أشرعتي 

  والموج والشطآن تنكرني

  متحجر الأعصاب باردها 

  كنيلا شيء في الدنيا يحرّ

   العمر كان بناظري عبثاً

  وكأنّ روحي في لم تكنِ
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  لكنني لما رأيتك في 

1(يلفعني عينيك إيحاء(.  

بصورة أخرى تهبط بها إلى مستوى لا يليق بإنسانيتها،  وتُقابل الصورة المثالية للمرأة

فقد أخذ ينظر إليها نظرة المراهق الذي تحكمت به الغرائز الحسية، وأصبح لا يرى فيها غير 

  ":مشوار"يقول في قصيدة . جسد يحقق المتعة الجنسية

   عصبيٌّ ني فيك ناهدهزّ

ثائر قْالمرتَّ يزحم القميص   

  ر زيت وأضاء الدروب من غي

  .)2(قْتفتَّ عليكالشباب الذي 

وقد بدا عقل في تجسيده لهذه النظرة يحاكي نزار قباني في تجربته الشعرية المتمثلة في 

"  وأنـت لـي  "، )1949" (وسامبا"، )1948" (وطفولة نهد"، )1944" (قالت لي السمراء: "دواوينه

  .)3()1961" (حبيبتي"، و )1956" (وقصائد"، )1950(

أثر عقل بتجربة نزار قباني الشعرية في تركيزه على أبرز الرموز الجنسية في ضح تويتّ

يلاحظ أنـه يسترسـل فـي    " شواطئ القمر"،  فالمتتبع لديوانه )4(النهدان والشفتان: جسد المرأة

  . وصف معالم هذين المظهرين، ويسعى للكشف عن أثرهما في نفسه
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فراح بخياله يقتحم أسـارير المـرأة،   حب المراهقة قد استولى على الشاعر  فإن هكذاو

متجاوزاً الأسوار والمحاذير التي أحاطت بها؛ ليتناول النهد باعتباره أكثر مظاهر الجسد إثـارة  

لنوازع الجنس في نفسه، إذ نجده يرسم له صوراً متنوعة، فتارة يشبهه بالطفل البريء، وأخرى 

   " :حسناء "يقول في قصيدة  .ي العابثينبوعاء الخمرة، وثالثة بالوردة التي لم تعبث بها أيد

  أرنو إليك كأنني جزت المدى 

  في فستانك المغرورق وسبحتُ

ني يصدّ والناهد الطفل البريء  

ق حرِفي قسوة الألم المذيب الم  

   عصبيةٌ وتكاد تصرخ حلمةٌ

  غفيت بحضن قميصك المتمزق

...  

قُّ خمرٍ ينتش حسناءيصدرك ح  

  غلق م ورد حسناء نهدك زرّ

لم تعبث به يد عابث  عذري  

1(لم يتفتق في دفء صدرك بعد(.  

إذ . ويبلغ التقليد لدى عقل إلى حد محاكاة الصورة الجزئية التي رسمها نـزار للنهـدين  

يلاحظ أن فكرة إسقاط الصلب على ثبات النهدين في جسد المرأة قد ارتبطت بشعر نـزار فـي   

  " : مصلوبة النهدين"قصيدة يقول نزار في ". طفولة نهد"ديوانه 
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  يا لي منهما .. مصلوبة النهدين 

  ويسلّقا أضلاعي .. تركا الرِدا 

  أنت صغيرة .. لا تحسني بي الظنّ 

  .)1(والليّل يلهب أحمر الأطماع 

  : إذ يقول " تمزق"وبرزت هذه الصورة في قصيدة عقل 

   ما طعم هذي الأرض إن لم نأثمِ

  نهدان مصلوبان

  .)2(مضرمِ في صدر شقيٍ

ولعل تشبيه النهد بالطفل من أكثر الصور الشعرية التصاقاً في البواكير الأولى لتجربـة  

  : يقول " حسناء"، وقد استعان عقل بهذه الصورة في قصيدته )3(نزار قباني الشعرية

  والناهد الطفل البريء يصدني        

  .)4(في قسوة الألم المذيب المحرق        

ثاني أبرز المظاهر الجسدية إثارة لنوازع الشهوة في نفس الشاعر، فهما  وتبرز الشفتان  

يقول في قصيدة . موطن العطاء الذي لا ينضب، ويصفهما بثمرة اللّوز الناضجة وبوعاء الخمرة

  ": فراشة وسراج"
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   مٍفيا للعطايا في 

  ا يفتقوز لمّكاللّ

  يا للشفاه خلتها 

  في الشفق  مغموسةً

قُّكأنها ح نبيذ   

  .)1( خامرٍ معتقِّ

غير صورة المرأة في شعر عقل يسير بشكل متوازٍ مع تبدل نظرته للحب، تَ نأ يلاحظو

إذ راح فـي غيـر   . فقد بدت خاصية التعالي في الحب واحدة من أبرز الخصائص الفنية لشعره

ر مـن  قصيدة يصور نفسه معشوقاً ومطارداً تجتهد المرأة في طلب رضاه ونيل مودته، وفي كثي

يقـول فـي قصـيدة    . الأحيان نجده يصدها ويرفض حبها، معللاً ذلك بأسباب كثيرة ومتعـددة 

  ": الأغاريد الخرساء"

  عن الهوى  دمهما تخاطفك الشرو

الأوهام للمحرابِ ستعيدك   

   سحرية وهناك بين هياكلَ

  وستائر بأريجها الجوّاب

  قضي صلاتك في حرارة تائبٍتَ

   بِاوسترجعين إليّ بعد مت

  ها أنا والهوى: وستهمسين إليّ 
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  .)1(فانس العتاب أنا نسيت عتابي

ير المرأة من الاقتراب من عالمه، بل يطلب منها أن ترجع إلى حذويلجأ عقل إلى ت

يقول في . رشدها وتبتعد عن الأوهام التي قد تعود عليها بالآلام بسبب ربط مصيرها بمصيره

  " : إلى روب"قصيدة 

  ضنا بين السماء وأر

  خيطا خيال فاحذري أن تعلقي

  ، واهمة يا ألفَ

2(الذي لم يخلق؟  أنا الروح(.  

يقول فـي خطابـه    إذ، "همجية الشفتين"وقد وردت بعض هذه المعاني في قصيدة نزار 

  : لمحبوبته 

  وامضي .. لُفّي تحارير الهوى 

  .. وأنت في الأرضِ.. أنا في السماء 

  لا أسفٌ .. غوري مع الشيطان 

  )3( ..ولتبتلعك زوابع البغضِ 

وتتضخم ذات عقل الشعرية ويتصاعد الغرور لديه فيتمرد على المرأة ليرى في نفسـه  

  ": وذاب الثلج"يقول في قصيدة . إلهاً ذا عالمٍ بعيد، يصعب عليها أن تصل إليه

                                                 
  . 64المصدر نفسه، ص  -  1

  . 21- 20المصدر نفسه، ص - 2

  . 158الأعمال الكاملة، ديوان طفولة نهد، ص:  قباني -  3



  44  
  

  لي بيتٌ 

  في حدود الغيم 

  مبنياً من الزهر 

  فلا تفتكري 

  أن تبلغيني 

  هأنا يا هذي إل

  تافه الأفكار، 

   يرسكّ

  .)1(فلن تستعبديني

ويأخذ شعر المرأة لدى عقل منحىً جديداً بعد حرصه على تتبع نوعيـة محـدودة مـن    

  . انية أو فتاة اللّيل أو المومس المتنقلة من رجل لآخرغالنساء، كال

ل ولا شك أن هذه الفئة من النساء تعيش على هامش المجتمع العربي، ولا يمكن بأي حا

أن تعكس جنس المرأة الشرقية، كما أنه لم يكن لها أي حضور على مستوى الحياة الواقعية التي 

عاشها عقل؛ لذا فإن حرصه على تتبع أحوالها يثير في نفس الباحـث الاسـتغراب، ويؤكـد أن    

صورة المرأة في قصائده بدت في كثير من جوانبها تحاكي الصورة التي رسـمها نـزار مـن    

  .)2(قبل
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كمـا  -عقل بعضاً من ملامح حياة الخيانة التي تعيشها فتـاة اللّيـل، فبـدت    رصو وقد

يقول فـي قصـيدة   . سهلة المنال، شيطانة تتاجر بجسدها وتعرض نفسها على الرجال -وصفها

"ارةبح : "  

   هقرصان

   همها أن تتبختر

  وتنادي البغي في اللّيل لتسكر 

   رْإنها قطعة سكّ

  ت كم غرير مسها حين تبدّ

   رْفتخدّ

   هحانة تخبر حان

  عن جبانه

  عضها الشيطان،

  هفارتاحت بأحضان الخيان

  وهي في درب بغاها تتعثر 

  دون أن تكرم عيناها بدمعة 

  .)1(هأي سمع

الشاعر من فتنة المومس وإغرائها، فهي تسعى إلى استثارة غريزة الجنس لديه  ولم يسلم

  " : ضياع"يدة يقول في قص. من خلال عرض مفاتنها الجسدية
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  أنا لي نهدان يا شاعر والخمرة تغري 

  وسموم الموت في صدري وخصري

  ربما لاقيت شعراً حالماً في خمر ثغري

  يا هذا  نم معي اللّيلةَ

  .)1(وقل رأيك في الصبح بساقي وصدري

يلاحظ أن المرأة فيها لم تؤخـذ  " شواطئ القمر"والمطّلع على دواوين عقل التالية لديوان 

مستقل بقدر ما تأتي كجزء من القضية الوطنية التي سخّر شعره للدفاع عنها، مـن هنـا،    ككيان

قد ذابت في دواوينه اللاحقة أمـام  " شواطئ القمر"فإن الملامح الذاتية للعاطفة البارزة في ديوان 

وقد جاءت صورة المرأة فيها تمتزج بصورة الـوطن  . عاطفة الحب والانتماء للوطن المغتصب

يرمز للوطن بالمرأة، وهكذا برزت المرأة في كثير من أشعاره ليسـت كجسـد جميـل    فأصبح 

قصيدة على "يقول في . ولسان حلو وعقل مستنير، ولكنها برزت كوطن مغتصب وأرضٍ محتلة

  " :الحافة

  أحبها وظنوني جباناً أتأملها مصلوبةً

  تنزف من جسدها العاري مسامير الدم،

  نه، وكلما تتغلغلني داء حسبوني أشفى م

  .)2(سحقوا عظمي صارت روحي أكثر خشونة
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وقد ارتأيت أن أبحث في قضية المزج بين المرأة والوطن لدى عقل في فصل لاحق 

  ".علاقة الفلسطيني بأرضه "تحت عنوان 

والواضح أن الاتجاه الملتزم الذي سلكه عقل قد أبرز في شعره أشكالاً متعددة للمـرأة،  

لأم هي الملاذ الآمن الذي يلجأ الشاعر إليه حين تعتصـره الآلآم بسـبب   الأم والزوجة، فا: منها

  ":من أنا شيد الحضور"يقول في قصيدة . ضياع الوطن

  وطني ضاع،

  .رضعت اللّيل والخوف وداريت انفعال الآخرين

  .كما تقيأت نذالاتي كلام

  .آه يا أمي الصغيرة

  .)1(آه يا أمي الكبيرة

الشاعر وأوجاعه، وهي ترفض أن تراه ذليلاً مهاناً؛ لذا  وتصبح الأم أدرى الناس بهموم

  ":الموت ثلاثاً "يقول في قصيدة . نجدها تستثير في نفسه روح الثورة، وترسم له طريق الخلاص

  وأمي تقرأ في وجهي كل خطوط الذلِّ، 

  .وترصد في عيني الخوف

  .وتبحث في صدري عن نارٍ كانت تغلي

  .)2(فعن سكيّن صدأت،عن حد السي

                                                 
  . 69المصدر نفسه، ص -  1

  . 157المصدر نفسه، ص -  2
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، أن يرسم صورة للأم الفلسطينية، التي أصبحت تشارك "الأم"ويحاول عقل، عبر قصيدة 

. في حركة النضال الفلسطيني من خلال حرصها على زرع الروح الوطنية في نفوس أبنائها

  :يقول الشاعر على لسان الأم 

  .يا ابني الوطن مثل عروس مكحلَّهْ بالروّحْ

  .)1(... ودهْ وأولادها الـ بيستشهدو مرْ

وبدت الأم الفلسطينية، كما يصورها عقل، تؤمن بالرؤية السياسية التي تقوم على اعتبار 

  :الثورة وسيلة للخلاص من الاحتلال الغاشم، ففي القصيدة نفسها، تقول الأم مخاطبة ولدها أحمد 

  وظلّيت أنت يا أحمد

  وباغة فشك في المسمقة لفيّتْها

  .)2(اسودوحطّه نظيفة مبرقعه ب

وتقوم علاقة الأم الفلسطينية بزوجها على أساس انتمائه لوطنـه وارتباطـه بقضـاياه،    

تقول الأم . وهاهو يحاول الشاعر أن يتعمق في نفس الأم ويستنطقها لتعبر عن موقفها من الرجل

  : على لسان الشاعر

  ...في شَغله في الرجال بتعيبو 

  .لما الدنّيا تقوم وهو ينامْ

  .تو قبلْ موتو يصيروا ايتامْوولاد

  ويظلُّ عايش والوطن وأهلو،

                                                 
  . 125بيان، ص: عقل -  1

  . 125المصدر نفسه، ص -  2
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  قشرة ع وجه الظُّلم والظلاّم

  .)1(بدي رجّال يموت وما ينضامْ 

وقـد  !" الحسن بن زريق ما زال يرحـل "ويجسد عقل صورة للمرأة الزوجة في ديوانه 

ورتها بصـورة  ، وراح يمزج ص)زوجة الحسن بن زريق البغدادي(رمز إليها الشاعر باسم هند 

ظلت هند التي أسميها الوطن وضل الحسن بن زريق الذي أسميه الغريـب  : "يقول عقل. الوطن

" ...)2(.  

ويلاحظ أن الزوجة في هذا الديوان بدت رمزاً للثبات والصمود في الوطن، فهـا هـي   

  :تقول الزوجة على لسان الشاعر. تعذل الشاعر وتلومه بسبب تركه لوطنه

  لعم، حنانيك يا ولد ا

  هل تقلع السفن العاشقات

  حجار الشواطئ،

  كيف الجذور الغريقات في شبق

  الأرض تهرب من حبها،

  ومتى يترك السّر يا ابن زريق

  .)3(رؤيا السرائر

                                                 
  . 140المصدر نفسه، ص -  1

  . 18الحسن، ص: عقل -  2

  . 64المصدر نفسه، ص -  3



  

  

  

  

  

  الفصــل الثــالث

  المضمـون الوطنـي في شــعر عقــل
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  وطن ــوم الـمفه

اقتصر المفهوم القديم للوطن على الحي أو المكان الذي تسكنه العشيرة أو القبيلة ،     

حيث أوطنت من بلد أو دار يقال وطنت المكان وأوطنت " فالوطن كما جاء في جمهرة العرب 

،  والوطن والمواطن واحد ، وجمع الموطن مواطن وجمـع الـوطن   به وأنا واطن و مواطن 

  . )1("أوطان 

الوطن المنزل تقيم به ، وهو موطن الإنسان ومحلّـه والجمـع   " وجاء في لسان العرب       

وأوطان الغنم والبقر ، مرابضها وأماكنها التي تأوي إليها ، ومواطن مكـة مواقفهـا    أوطان ،

وأوطن أقام ، وأوطنه اتخذه وطنا يقال أوطن فلان أرض كـذا أي  وهو من ذلك وطن بالمكان 

  . )2("اتخذها محلاً ومسكناً يقيم فيها 

تشـمل   بدت فـي مفهومهـا   وحديثاً فقد أصبحت لفظة الوطن تحمل مدلولاً واسعاً، حيث     

  . )3(الأرض والناس والماضي والحاضر 

الأرض ( مـن ثنائيـة الـوطن   وعقل واحد من الشعراء الفلسطينيين الذين  اتخـذوا  

همومـه السياسـية   بفجاءت أشعاره تتناول الـوطن   مجالاً رحباً لشعرهم الوطني، ) والإنسان

 كشـف الصـورة  و إلى الصمود فيهـا،  ار عن حبه لأرضه، ودععبو؛ كافة وقضاياه وأحداثه

 ـر عن رفض أن يعب كله ، واستطاع فوق ذلكللمحتل الخادعة والمضللة ، تلال الفلسطيني للاح

                                                 
جمهرة اللغة ،، القاهرة ، مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع ، : أبو بكر ابن محمد الأزدي البصري  ابن دريد، -1

  . 119ص ،3، جـه 1345

لسان العرب المحيط ، ترتيب يوسف خياط ونديم مرعشلي، : مد بن مكرم  ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين مح -  2

  . 966، ص3ج  ت،.بيروت، دار لسان العرب، د 

  . 93، ص 1996،  10، مجلة النجاح ، عدد الوطن في شعر إبراهيم طوقان: عادل، الأسطة : ينظر  -  3
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 والأبطالالهمم وتمجيد البطولة  وإيقاظ ،أحياناً  فضح أساليبهيدعو إلى مقاومته من خلال ن وأ

  .أحياناً أخرى

  :ويمكن للدارس أن يتناول المضمون الوطني في شعر عقل من خلال ما يلي 

  علاقة الفلسطيني بأرضه  -         

  صورة الوطن المحتل -         

   صورة الفلسطيني -   

  الاحتلال  - 

  الواقع العربي  -                 

  علاقة الفلسطيني بأرضه 

ليس غريباً أن يلاحظ توأمة الفلسطيني بأرضه ، والتحامه بذراتها، ولعل لـذلك مـا    

الحاجـة   تولـده أما المبرر النفسي ف .ة ينفسية وواقعية وتاريخية وسياس يبرره على مستويات

ابنـاً لقريـة   يتصل في كونه والواقعي ،  التي يعيش عليها  الأرض الطبيعية إلى الانتماء إلى

وعلـى العطـاء    والإنسـان يجعله يطلع عن قرب على التفاعل بين الأرض  ؛ مما فلسطينية

المبرر  أماوعلى أرضه ، والمبرر التاريخي يرجع إلى قدم الوجود الفلسطيني . المتبادل بينهما

ية الدائمة اقتلاع العربي من أرضه والاسـتيلاء عليهـا   يأتي من محاولات الصهيونفالسياسي 

،وقد وجد الفلسطيني نفسه أمام معركة الدفاع عنها منذ أن تفتحت عيناه على )1(بشتى الوسائل 

شـعراء   وقد أبـرز .الحياة ، ووصل في علاقته معها إلى درجة التوحد في الوجود والمصير

  .)2(اً آخر خرج بها عن المعنى الحسيورأوا في الأرض مفهوم علاقة ،ال ههذ فلسطين 

                                                 
  . 34-30، صالشعر الفلسطيني تحت الاحتلال:  إبراهيم علان، : ينظر  -1

  . 244، ص1987مجنون التراب، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، : النابلسي ، شاكر  :ينظر  -2
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أَن أَهمية الشعر الفلسطيني تكمن في التحامه بكل ذرة من  "وذهب محمود درويش إلى       

بالها وأطلالها، وإنسانها الذي قاوم ولا يزال جتراب الأرض الفلسطينية، بصخورها ووديانها و

  .)1(" والإنسانيةمة القومية يقاوم الظلم والاضطهاد، ومحاولات طمس الكيان والكرا

وعقل كغيره من الشعراء الفلسطينيين، حاول الوقوف على علاقة الفلسطيني بأرضه،   

 يقول. اهيف اًتاريخي اًحقيدافع عنها ويمتلك يرتبط بها ارتباطاً أزلياً، ،  مخلصاً لهاً ابناوأظهره 

  :  "رسالة إلى صديق قديم "في قصيدة 

أنا جذر  

  الأرضِ ق عمق هذهيرنّ

  مذ كانت

   . ون الأزلُكّتومنذ     

  ون لحمها لحميكَو    

  وتحت ظلال زيتون الجليلِ    

  .)2( زلُني الغَهمأَ    

فهو ملتحم بـذرات ترابهـا، لا ينجـذب إلـى      ،وعلاقة عقل بأرضه واضحة متميزة

علـى  ؛  ولهذا يرد في القصيدة ذاتهـا   جعله يؤمن أن تركها خيانة اه لهحبومغريات الغربة، 

  :له حاول أن يجمل له وجه الغربة بقوله  صديق

                                                 
  . 22، ص1971شيء عن الوطن، بيروت، دار العودة، : درويش، محمود    -1

  . 21-20حوارية، ص: عقل   -2
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   تزين لي الرحيلَ                             

                            لا يكفيك من رحلوا كأن.  

  وتغريني بأني 

إن أتيت إليك  

  . مثل البدر أكتملُ

  فشكراً يا صديق طفولتي

  . بنا السبلُ اختلفتْ

مي،التراب د أنا نبض  

؟.)1(دمي وأرتحل فكيف أخون نبض  

فهو هنا يرى في صديقه الذي يقترح عليه الرحيل شيطاناً يئز في الـرؤوس ، ويـزين         

  .المنكر، وهذا يعيدنا إلى إبليس الذي أخرج آدم وحواء عليهما السلام من الجنة 

هي الرفيقة التي كأي مكان مر به الشاعر في حياته الواقعية، بل  تهذه الأَرض ليسف 

" فييقول . آماله بآمالهاوربط مزج مأساته بمأساتها راح يبث همومه إليها ، وهي الحبيبة التي 

   : التي يخاطب فيها أرضه ووطنه " قصيدة عن الحب والرفض 

  ، روعنا اليتم يتيمينِ

  ماذا علينا 

  .)2( التقينا على الحب أرضاً وشاعر

                                                 
  . 26-25، صهسنفالمصدر   -1

  . 174هي، ص: عقل   -2
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عره تجاه أرضه، باستخدام التصوير الحسي، من خلال ويلجأ عقل إلى التعبير عن مشا

فهو . لاً موضوعياً للأرضدلها بحب الحبيبة، فتصبح الحبيبة في شعره معا هتجسيد شهوات حب

الفاتحة باسم " يقول في قصيدة . قة التي تربطه بها لاقوة الع،ويبرز  اانتمائه له ةيصور قدسي

  " :الحب والأحزان والرفض 

  قتها مذ كانت تعشّ يحدو    

  حقيبتها لا تريب وعن وجهها 

  .)1( ترمي الضفيرةالطفل 

الذين  كثير من شعراء المقاومة الفلسطينية يهاسار عل لتي ا نفسها ويسلك عقل الطريق   

وكان عبد . الأنثى المحبوبةوبين  اعبروا عن علاقة الفلسطيني بأرضه من خلال المزج بينه

أحببتك " في قصيدة الكرمي يقول  .ن تغزلوا بالمرأة والوطن معاًالكريم الكرمي من أوائل م

  :"أكثر 

                  أكثر … كلما حاربت من أجلك أحببتك.  

  من مسك وعنبر … أي تربٍ غير هذا الترب                  

  في الدنيا معطّر … أي أفق غير هذا الأفق                  

  عود العمر يخضر.. كلما دافعت عن أرضك                  

  وجناحي يا فلسطين على القمة ينشر                 

  يا فلسطينية الاسم الذي يوحي ويسحر                  

  .)2(تشهد السمرة في خديك أن الحسن أسمر                  

                                                 
  . 11ص، المصدر نفسه  -1

  . 26،ص 1971من فلسطين ريشتي، الديوان ، عكا ، دار الأسوار ، : أبو سلمى -  3



56  
  
  

 

صة في ديوانيه الثالث ويقدم عقل في شعره العديد من تجارب الحب والغزل، وخا        

، والواضح أن عاطفته في الحب قد "قصائد حب لا يعرف الرحمة"و " هي أو الموت"والرابع 

من هنا، فإن القارئ لكثير من أشعاره . جاءت مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقضيته التي يعيش معها

ض تجارب الشاعر المنشورة في الديوانين المذكورين سابقاً يظن للوهلة الأولى أنه أمام بع

، فها هو  ومكوناته ملامح الوطن  حين تبرزتبدأ حقيقة شعره تتضح لكن و ،العاطفية مع المرأة

سأل الشاعر عن ييصف شوقه لمحبوبته وحاجته لدفئها، ويصور قلبه أسيراً لها، وقبل أن 

حة من صف" قصيدة  يقول في .الوطن امتدادات  القارئ لمحيطبيعة المحبوبة التي يحبها، 

  " :يوميات عاشق

  رنّخيني بالحب نشّفت قلبي

زمليني افتقدت دفء المود ه.  

  دفؤك العذب آخ من دفئك

هالعذب كيف لي أن أرد .  

اك خاطراً في الحناياأتشه  

د قيدمثلما يشتهي المقيه .  

                                أريحا أنت في يقظتي حضور  

                               وعلى الليل شطّ عكا المخد1( ه(.  

حب يحمل في ثناياه  ،بلحب ليس ضرباً من الترف والرومانسية الحالمة هذا ال و 

  ":قصيدة عن حب لا يعرف الرحمة "في المقاومة والتحدي، يقول 

                                                 
  . 51-50قصائد ، ص: عقل   -1
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  /الرفض قررتُ

  / إني عاشقْ

1( / أعاني حالة حبٍ لا يرحم(.  

، كلما ازدادت ممارسات الاحتلال في )الأرض(بته ويزداد تشبث الشاعر بمحبو

سه في وحدته، وصورتها لا تغيب يمحاولاتها تعميق الفجوة بينه وبين أرضه ووطنه، فهي أن

حب على " في قصيدة يقول  امع مكوناتهوهو متحد عن باله حتى في أصعب اللّحظات، 

  : " الطريقة الفلسطينية 

  وحين أساق وحيداً ،

  لأجلد بالذل

  .ضرب بالسوط في كل مخفرأ

بأنّ أحسا حبيبان، ماتا من الوجد  

  .سمرأو...  اسمر

  ، ينني وأصيركصيرت

تيناً شهياً ولوزاً مقشر.  

  وحين يهشم  رأسي الجنود،

  وأشرب برد السجون،

  .)2( أهواك أكثر ،لأنساك

                                                 
  . 75، صنفسهالمصدر   -1

  . 39ـ38هي ، ص: عقل  -2
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في سبيل الحفاظ يضحي بنفسه  هي عنوان وجود الشاعر ؛ لذا فهو  هذه الأرضو

التي تهدف إلى تزييف الواقع وتغيير الملامح العربية  الإسرائيليةيرد على المحاولات و، اعليه

   ":أغنية إلى حبيبتي "في قصيدة يقول . ن أحقية الفلسطيني فيهايبيولهذه الأرض، 

  ،الموتَ مني هواك اليوم أنعلّو

والإعدام والتقتيلَوالتشريد ، ،  

  . ألواناً من اللّعبِ 

 …  

  الجنود أقدام ستكفلو دا 

  ،بالتحديق في عينيك أظلّ

  .)1( ألمس وجهك العربي

واللاّفت  في محاولة عقل الوقوف على علاقته بمحبوبته الأرض؛ أنه يسعى لتشكيل   

من مجموعة مفردات، ترتبط بشكل حميمي بالوجدان الفلسطيني، وتعبر عن عطاء هذه  هصور

نلاحظ أن الشاعر يعبر عن حبه لأرضه، " فلسطينيةحب على الطريقة ال"ففي قصيدة . الأرض

  :يقول . ، الزعترتبيالثوب، الزيت ، التين، ال : من خلال مفردات

ل أعيشكحتيناً وزيتاً ، في الم.  

  ..وألبس عريك ثوباً معطر 

  . ني خرائب عينيك بيتاًبوأ

  وأهواك حياً وأهواك ميتاً 

                                                 
  .  155المصدر نفسه،   -1
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   . )1(.. وإن جعت اقتات زعتر 

طلق عليها مجموعة من ين لهذه المحبوبة خصوصية في نفس الشاعر ولكي تكو 

. وثالثة جفرا ورابعة أم الخير  ، وأخرى باسم هند ، يخاطبها باسم سلمى تارةًفالأسماء، 

". هي أو الموت" : دواوين ه المنشورة في سلمى هو الاسم الذي يكاد يرتبط بكثير من قصائدو

حوارية الحزن "و " يطاردون الجراد الأطفال"و  "قصائد عن حب لا يعرف الرحمة "و 

  :  " قصيدة على الحافة " في  يقول. "الواحد

  كة، أذكر أول يحرث حبك قلبي بالس) سلمى(

  ،الدافور في البيادر وأتعلم انتظار الحصاد 

  .)2(... حبك رغيف في زمن المجاعات  

 عقل التي أخذت دبيةلأالشخصية ا(، البغدادي  الحسن بن زريق فهي زوجةأما هند  

، وقد اختارها )  )3(، ونمت معه إلى أن أخذ يستلهمها في نتاجه   الإبداعي منذ طفولته الأولى

سميها الوطن، وضلّ أت هند التي ظلّ":  يقول.  معادلاً موضوعياً  للوطن الشاعر لتكون 

  .)4(" سميه الغريبأ الحسن ابن زريق الذي

إلى  عمدباسم جفرا، وي) الأرض( محبوبتهي الشاعر يكنّ" الميت قلب للبحر"وفي ديوان        

الوطن ويظهر  من خلال صوره عناصر الحياة والخصب، لمحيالمزج بينها وبين الطبيعة، ف

                                                 
  . 34، صالمصدر نفسه  -1

  . 22، صنفسهالمصدر   -2

  . 16ـ13الحسن ، ص: عقل :ينظر   -3
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بوديانه وقممه المكسوة  ؛ بكل شيء في رحابه هالشاعر تعلق يؤكد و ، للعطاء والجمال اًرمز

  " :الأم " قصيدة يقول  في . بالصخور والعشب والأزهار

   . جفرا بقامتها المديدةْ مشمولةٌ

   . ممالق فَرت جدائلها على الوديان فاكتستع

   .بشُالع عوضبصخورها وت

الكلماتُ وامتدت في الطرقات،  

  .،لأقدام العذارى  والأزهار أحذيةٌ

  رفاتها، لم يبق في الشُّجفرا توزع حسنَ

  جفرا  نزِمن كَ أنثى لم تنلْ

  .)1( اأو سوار ، عرس الَلخَخ ، شامةً

، ومن خلالها يجسد لعطاء والنماء فهي كنية، تحمل في ثناياها معاني ا" أم الخير" أما 

اً يرى في هذه الأرض أم" قلب للبحر الميت " فها هو في قصيدة . الشاعر رؤيته للأرض

  : يقول. وء إلى الحضن الدافئيأمره باللجوقبه الأعداء، عللطفل الفلسطيني المقاوم، الذي يت

   ؟! هـربا                                 

  بون يديك، قَّعإنهم يت

  ،بيت أم الخير ادخلْ

ها ،ارقد في مشيمت  

فأم الخير مثل السفح إن 2(... ع زعترا عشقت توز(.   
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 بإحساسه المرهف راحولم يكتف الشاعر بوصف مشاعره تجاه محبوبته الأرض، بل 

وقد منحها الفرصة لتعبر عن ذاتها ، فجاءت ـ حاجاتها، إلى يتعرفَ؛ ل  هاأعماق ويلج يؤَنْسنُها

  ": حوار السقوط والتماثل" يقول في قصيدة. وتلومه على قصوره وجفائه  هتعاتب كما يتخيلها ـ

  .بتَ يا سيدي لا تكابرتخشَّ*                             

  . شفتيككأنك ما أزهر اللّوز في 

  .)1( كأنك ما عدتَ شاعر
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  صــورة الــوطن المحتــل

على مناحي   آثاره المحتلّ تركفقد عند حد،  الإسرائيليلم تقف  ممارسات الاحتلال 

فقد عمت لهذا  ؛...الحياة الفلسطينية المختلفة؛ السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

   .والخراب قلوب الناس على اختلاف فئاتهم مشاعر الألم والحزن 

ويرى بعض الدارسين أن الشعراء أناس اكتمل لديهم  الوعي على مظالم الاحتلال، 

الإحساس  أن ينقلوا استطاعوا بالكلمة الشعرية ، إذ أكثر الناس شفافية وإحساساً بالظلمهم و

ني  صورة  صادقة وأمينة الشعر الفلسطي وهكذا فقد أعطىبالظلم إلى أوسع مدى جماهيري، 

  . )1( تحت لهب الاحتلال يفلسطيناللواقع ل

حد  الشعراء الفلسطينيين الذين حاولوا رسم صورة الوطن المحتل من أ ويعتبر عقل

لم يقف عند حد التصوير الجامد لأثر الاحتلال على إذ ، والإنسانخلال امتدادات المكان 

لقت هذا الأثر، ممثلة في أنواع الاضطهاد المختلفة التي يحدد الأسباب التي خل بل تعداهالوطن، 

الشعب  إليهايصور الحالة النفسية التي آل كله  ذلك وفوق، على الفلسطينيين محتلأوقعها ال

  .الفلسطيني

 كل أدواته الإبداعية في أدرك عقل مسؤوليته الأدبية تجاه وطنه ؛ لذا  نجده يوظفو      

من هنا لثقافي يجب أن يقف عند مسؤولياته بتبني قضايا الوطن، يرى أن الخطاب افهو . شعره

  . )2( كارثة حضارية ومستقبلية يعد الخطاب الثقافي منضياع الوطن فإن 

 وهكذا فقد وعى عقل أبعاد قضيتّه التي تقوم في جوهرها على محاولات العدو حرمان

وأدرك  ،وعياً شاملاً   محتلهجمة ال بكل أحاسيسه ومشاعره ى، ووعه من وطنالفلسطيني 

                                                 
  . 37ص علان، الشعر الفلسطيني تحت الاحتلال ، :ينظر   -1

  . 84ت ، صرامحاو: أبو خشان : ينظر   -2



64  
  
  

 

 نجده قد ؛ لذاوأرضهمة هو تعميق الفجوة بين الفلسطيني  جالهدف من هذه اله أن بعقله وقلبه

   .وسعى لتحقيق أهدافه  الوطن هذا لخدمة تجربته الشعرية سخّر

  ) المكان(الـــوطن 

ي يجب لرسالة التلبفهمه   صلاًمت  هتناول عقل الواعي للمكان الفلسطيني في شعرجاء 

من  طٌشر المكان ،حسب رؤيته ،ف ، على الخطاب  الثقافي أن يلتزم بها تجاه المكان الفلسطيني

 ، )1(أولاً  ارتباطه بوطنه  مبنياً على ارتباطه بالمكان؛ من هنا فقد جاء  شروط الوجود

ضى أم حيث، تشتت والحرمان من المكان قد عانى من  ال  هالباحث في سيرة عقل يجد أنو

 ، ومن مدينة إلى مخيم ، قل في داخل الوطن من قرية إلى مدينةتناً كبيراً من حياته، يقسط

يبدو لي شخصياً أنني كنت أعاني من " :يقول . وهكذا دواليك،  من الوطن إلى الخارج ينتقل و

لم أشعر في يومٍ من الأيام أنني أمتلك المكان  ، هناك عملية طرد من المكان. قضية المكان

  . )2("خل الأسرةحتى دا

، وطنهبفقد مشاعر الألم والحزن التي ألمت بحاله بعد شعوره  وحرص عقل على بث         

  : واصفاً حالة الضياع  التي ألمت به بعد احتلال وطنه " من أناشيد الحضور"يقول في قصيدة 

  وطني ضاع، 

  .ضعت اللّيل والخوف وداريت انفعال الآخرينر

  مالاتي كلاذكم تقيأت ن

  آه يا أمي الصغيرة 
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  . )1(آه يا أمي الكبيرة 

؛ولم تخل  تكبر فيه رؤى الآلام والأحزان بدت رسم صورة الوطن المحتل الذيي  وراح       

  .محتللفإلى جانب رفضه الذل والخنوع يرثي لحال الوطن ا صوره من ملامح النقد والرثاء ،

  :"الموت ثلاثاً " في قصيدة  يقول

ا وطني، ي وفي شفتيك  

  تموت سورة الغضبِ

  في مهب الريح يرتجفون عراةٌ

  يختنقون مثل اللّيلِ ، مثل القش

لونبِ يخضكالهد .  

  حفاة في هجير الوقت، ينسلّون

  مثل الداء، يرتدون كالمطّاط،

  .ينتفخون كاللعب

  وينساقون في التيار، ينساقون

  .)2( كالقصبِ

، والمخيمزعة الظلال لتشمل القرية والمدينة وجاءت صورة المكان عند عقل متو        

  .والمتتبع لهذه الأمكنة يقف على علاقة عقل الوطيدة بأركانها كلّها
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  القريــــة 

جزء لا يتجزأ من الوطن المحتل، وقد وقع عليها ما وقع على مكونات الوطن  هي

فعل النضال  الأخرى ، وممارسات الاحتلال لم تقتصر على القرية دون المدينة، كما أن

عن ولعل ذلك يستدعي السؤال  الفلسطيني لم يكن مرتبطاً بمكان دون آخر أو بجماعة محددة

  .هال يبديه وكذلك عن سبب هذا التعاطف الذي  ، تميز حضور القرية في شعر عقل

العامة والمجردة في شعر عقل في ديوانه  االقرية بدلالته لمفردةاستخدام  كان أول

على طبيعة العلاقة التي تربطه  أن يقف  هامن خلال الشاعر حاولوقد ، "لموتهي أو ا"الثالث 

ي         ف يقول. وذكرياتها الطفولةأحلام  هالمكان،  فأظهر التصاقه به، واسترجع بذكر بهذا

  : "قصيدة على الحافة " 

في الطفولة على أرصفة القرية، عتُترب  

  أسعدتني ألواح الصبار وحيوانات

  . )1(... تات أخرى ونبا

تنتقل القرية من دلالتها العامة إلى الدلالة الخاصة باستخدام الشاعر  وفي الديوان نفسه  

، ويرسم لها عقل صورة تتضح في ثناياها معاني السلبية، )قريتنا(تصبح  إذلضمير المتكلمين، 

وتفنى لشاعر، ا ، فهذه القرية منشغلة بمشكلاتها عنقد الخصب والعطاءتفي إذ يرى فيها مكاناً

وفيها تفقد الأغاني قيمتها ، وكأنه يشير إلى تغير القيم في حياة الريف ، ،على بابها  الأشجار

  :يقول . " حوار السقوط والتماثل " وهذا موقف يسجله عقل في قصيدته 

  قريتنا لا تراني

                                                 
  . 23، صالمصدر نفسه   -1
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،يموت على بابها الغرس، يلتاع  

  . )1( تنشف فيها الأغاني

ذلك فإن عقل لم يقف من قريته  موقف المتفرج ، فهو   لم يستطع أن  وعلى الرغم من       

في صدرها  ثيريغطي عارها، وييتركها تغرق بآلامها  ، بل راح بشعره يعيد لها نضارتها ، و

  : في القصيدة نفسها  يقول. ما فقدته من أصالة وعزة  

  .ولكنني ما يئست

  زرعت على عارها ياسمينة

  .)2( ة، ما أضاءتوأوقدت في صدرها نخو

لتصبح المكان الذي يحن له، ففي  ، وسرعان ما تتغير صورة القرية في نظر الشاعر

، وكلما عنده  لصفاء والنقاءا   رمزو الجميله ماضيفكانت  أحضانها عاش طفولته البريئة، 

يقول في . اشتد ألم الحاضر وضاق أفق المستقبل يزداد حنينه لأحيائها ومعالمها وأجوائها

  ". رسالة إلى صديق قديم"قصيدة 

  أنا أبكي 

  على أيام قريتنا التي رحلتْ

  .وأبتهلُ 

أزقتها المقوسة العقود  

  .وصبحها الخضلُ

  ومغربها الذي
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  برجوع قطعان الرعاة إليه

  .يكتحلُ

  وفوق سقوفها البيضاء

  .)1( جلُض ريشها الحنفّ

وه، هو الدافع لشعراء أن إغراق الحاضر في المرارة والتش"ويرى محمد القاضي   

كلما زاد شعورهم المأساوي في الحاضر ازدادت رغبتهم . المقاومة في الاندماج في الماضي

احتواء للسعادة المطلقة؛ لذلك فإن الذكريات  هفي الانكفاء إلى الماضي، واللجوء فيه باعتبار

  . )2("لألم والاضطهادتشكل بالنسبة لهؤلاء الشعراء مهرباً نفسياً إلى عالم ترتخي فيه قبضة ا

تغذى على تجربة ي الصورة العامة للقرية في شعر عقل  طابعاً رومانسياً وتحمل       

 القرية وعرفعاش أجواء فعقل .  تشكل من أدق تفاصيل القرية يالشاعر الواقعية، و

الحمام يهدل ا، وتفاعل مع عناصرها ، وأحس بالهدوء والسكينة في أرجائها ، ورأى أسراره

  : "الوصية " في قصيدة  يقول .ها طوابين، والعجين يتلوى في في ساحتها 

  .ه قرية في استراحتها هادي

اء،وتمتد أسرارها من مشيمة حو  

  شهدتها... حتى هديل الحمام بساحاتها 

  الطوابين لما تكون في الطين،

  أول هم النشوء، وجفف آدم ماء التوحد،

  .هفي ظل صخرتها العالي
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  ،وى العجينوفيها تل

  ، على سطح أول صاج

وأولُ نارٍ بها انقدحتْ من حجر .  

 وأول طوفانها قطرة من مطر.  

 1( وفيها تجلّى الإله وفيها استَتَر(.  

عليها  ينغصل بل سعى دوماًولم يترك الاحتلال قرية الشاعر تنعم بالسكينة والهدوء،   

الآلام  هاعجري، وفي أرجائها  الحقد يزرعو ملامحها، في يرغّيحاول أن يهو وحياتها، 

  :" الأطفال يغنّون للمذبحة " في قصيدة يقول  . والجراح

  لنا قرية سلخوا جلدها، 

  زرعوا كل شبرٍ من الأرض حقداً، 

  يجيء الصباح إليها، وتمرق فيها الضياء

 ،مساء  

  وتترك في جبهة الأفق

2( جرحاً من الشفق العندمي(.  

عبر عن حبه ي  نجده في مواطن عديدة تزل الوطن بالقرية، إذلاحظ أن الشاعر يخوي

الزيتون والتين واللوز ك ، ومكوناتها القرية عناصر من خلال استحضار كثير منلوطنه 

  ":صفحة من يوميات عاشق" يقول في قصيدة . وأسراب الملاّيات وأثواب الفلاحات

 ،أحببتك  

                                                 
  . 91-90، ص 1990بحر الميت، نيقوسيا، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر، قلب لل: عقل ، عبد اللطيف   -1
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      الزيتون، غسنفي 

  وورق التين، 

  .الملاّياتْ وفي أسراب

،وعشقتك  

  في أزهار اللَّوز،

  وفي اللبلاب،

  .)1( وفي أثواب الفلاحاتْ

 أحزانه في شجرة التين  ستذكرالقرية، فها هو ي خلال مأساة بمأساة وطنه من ويحس

  ": قصيدة على الحافّة"في يقول . قرية الشاعر صميمالتي تدخل في 

  أحبها بالدورة الدموية في عروق الزيتون،

  . )2(...حزنها في عساليج التين،  فُشوأت

يحمل في غربته  همن هنا نجد. وحنين الشاعر لوطنه يبدأ بالحنين للقرية وعناصرها

، وفي  ها الجذاب المتمثل بدعوة التين وطعم الشحاتيتئملامح قريته، ولا يستطيع مقاومة ندا

العصافير تحت أشجار ذلك إشارة إلى أشد ما يستهويه من ممارسات طفولته ، وهو صيد 

  : "قلب للبحر الميت " في قصيدة  يقول .التين

  ،سأسرع تسبقني دعوة التينِ

طعم الشحاتيت،  

...  
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  سأمضي إلى حيث جفرا،

  .)1(...الصباح على الريق،  تينتلقِّط 

. بالزيتون وظل الياسمين اطة مح يظهر قرية كبيرةفل الوطن بمعالم القرية، مجويت

  -:مخاطباً وطنه  "اعتذار إلى ذات العزة " في قصيدة يقول 

المحدود بالزيتون والتين صدرك  

  . وظل الياسمين

، هو الحب ،نَعفَ الملح بعيني  

  .)2( أود القول لكني أخاف الآخرين

: وهي  ، مجموعة من القرى الفلسطينية أتى في شعره على يلاحظ أن عقل قدو

ت هذه القرى أنموذجاً مصغراً للوطن بمجمله ، حيث ،وقد بد عمواس، طوباس، سبسطية، زيتا

ختزل  حضورها يو ، لوطن الضائعل رمز  يهعمواس ف.جاءت تحمل بعضاً من آماله وآلامه 

القرى الفلسطينية التي دمرتها الدبابات الإسرائيلية  ويكشف عنالجرح الفلسطيني النازف، 

  :التي يخاطب فيها وطنه  " )3(ت لحبيبتيثلاث إيضاحا" في قصيدة يقول . وأزالتها عن الوجود

  أن على خدك ، قنيكل ما عشَّ

  تحت العين،

،عند السالف الأيسر  
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  بعد الشفة العليا،

  وفوق الذقن خال

لته يغمر وجهي وجهكلما قب  

  .)1( الكئيب) عمواس(

ممتزجة " الأطفال يطاردون الجراد"وتحضر قرى سبسطية وطوباس وزيتا في ديوان 

الخيط  هل تأضافو،  الشاعر لوطن، ويبدو أن طوباس هي إحدى القرى التي عشقهابصورة ا

  : "اعتذار على سفر قصير "في قصيدة   يقول. )2(المأساوي الذي يشير إلى جمالية الوطن

  ها أنا عدت يا خشب اللّوز 

  .)3( يا وجه سلمى على باب طوباس

للقرى  اًنموذج وتمثلض، أما زيتا فتثير في نفس الشاعر معاني الثورة والرف  

  : " 6رسالة من زنزانة رقم " في قصيدة يقول . الفلسطينية الصامدة والمرابطة في هذا الوطن

  زيتا، تفجر في فوهات المدافع

  عطراً، شديد الدمار، وأمي،

  !ووجه حبيبة عمري ؟ 

  .)4(مات تريدونني أن أعايش أن الذي مات
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  . 110اورات ، صمح :أبو خشان: ينظر   -2

  . 64الأطفال ، ص: عقل   -3
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، فما اكانملقرية الفلسطينية لقاً تجسد رؤية عقل إذا كانت المواقف التي عرضناها سابو  

  هو موقف الشاعر من إنسان القرية ؟ 

، لذلك فإن صورة )والإنسانالمكان (القرية  ثنائية بين وحدمن الواضح أن عقل قد 

جاءت منسجمة مع تلك الصورة التي رسمها الشاعر للمكان؛ فأهل ) وأطفالاً الاًجر(أهل القرية 

. هم كما يصفهم أهل الحرية والثورة والعطاءوون في الفعل النضالي الفلسطيني، القرية يشارك

  " : بعد  مرثاة الحب الذي لم يمت"يقول في قصيدة 

  من حسنات ذاكرتي، 

  ها، يتموت ولا يموت صفاء عين

...  

  ترتب أهل قريتنا، 

  رجالاً يحرثون الشمس

  تحبل ثورة وعطاء،

  قوأطفالاً إذا شبوا على الطو                                

  تصير عيونهم مسكونةً بالرعد                                

  .)1(والأمطار والبرق

من أشكال الدفاع عن   يمثل شكلاً أصبح عقل في شعر القرية حضوروهكذا فإن 

حاول ها ، فبعد أن أحس بالمحاولات التي تهدف إلى تغييبها ونزعِ ثوب الأصالة عنها  ،وجود

من هنا نجده يفصل بين صورة ،أن يرسم لها الصورة التي طالما أحب أن يراها تتغلف فيها

                                                 
  . 27ص ،ـ المصدر نفسه 1
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فهناك تناقض بين القرية على هذا المستوى، : "يقول. القرية على المستويين الواقعي والشعري 

لم فهي  . )1("كونوالقرية على المستوى الشعري والأدبي؛ فقرية الواقع لم تكن كما يجب أن ي

تهادن و،غير آبهة بما يدور حولهاًأصبحت متصالحة مع وسطها إذ تعد تعتمد على نفسها، 

    . )2( المستوطنات التي تشكل خطراً يهدد وجودها

  المدينـــة

، حديث موضوع المدينة من أبرز الموضوعات العصرية في الشعر العربي ال عدي        

معاصر في روح الحضارة ومحاولته تفهم الشاعر اللانغماس برز هذا الموضوع نتيجة حيث 

وقد راح كثير من الشعراء العرب يجتهدون في .)3(أبعاد هذا الوجه الحضاري وقيمه ومثله

  . )4(تأكيد الصورة السلبية للمدينة العربية ، إذ رأوا فيها مكاناً يعمه الفساد والضياع

الشعراء في كثير إذ نلاحظ أن  طعم خاص،الشعر الفلسطيني  موضوع المدينة فيول

 ل،حتلاالا من الأحيان يتعاطفون مع المدينة الفلسطينية باعتبارها تعيش واقعاً استثنائياً في ظل 

  .)5(المدن الأخرى من صفات واصفوبما  وهاصفي من هنا ، فلم

الباحث في أعمال عقل الشعرية يجد أن المدينة في شعره قد حملت صورتين و

  والأخرى  المدينة المقاومة أو المحتلة  ،المليئة بالشرور يبابينة الصورة المد : قابلتين، هماتم

                                                 
  .  71محاورات ، ص: أبو خشان     -1
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  . 327-325الشعر  العربي المعاصر، ص: إسماعيل : ينظر   -3

  .93- 2،90، ط1992اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عمان، دار الشروق للنشر والتوزيع،:إحسان، عباس :ينظر -  4

عبد اللطيـف البرغـوثي،   . ترجمة د الأدب الفلسطيني الحديث،وجيا مقدمة انثول،  اسلمى خضر، الجيوسي: ينظر - 5
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  .) 1(التي تعاني من الاحتلال

      في تشكيل مواقفه الشعرية وبما أن كبير كان لا بد لنا تجارب الشاعر الواقعية لها أثر ،

  .  من التعرف إلى علاقة عقل الواقعية بالمدينة  بعامة والفلسطينية بخاصة 

عقل  مع المدينة، وهو في سن الخامسة عشرة، عندما ذهب إلى مدينة  ةتجرب بدأت

لكرة الطائرة، وهناك استغفله أحد لوذلك للمشاركة في مباراة  ؛ نابلس، برفقة فريق مدرسته

أفضل مع المدينة ولم تكن التجارب اللاّحقة . طلاب المدينة، وسرق منه خمسة عشر قرشاً 

حتفه في أحد بدت  أشد قسوة  بعد أن  لقي أخوه  فتجربته مع عمان،  سته مع نابلتجرب من

بدأت  بالمدينة الفلسطينية  له ارتباطات جديدة شكلتتقد  و .)2( ألم به  ثر مرضمشافيها، إ

محاضراً في جامعة ابتداء مدرسا في بعض مدارسها، ثم عمل ، و سكن في مدينة نابلس ندماع

  .في مدينة رام االله  ا استقر مدةًثم عندمالنجاح الوطنية، 

 ولا شك أن تجارب عقل الأولى مع المدينة قد تركت صدى في شعره،حيث برزت

،وقد تجلّت الملامح "هي أو الموت"و " أغاني القمة والقاع" ديواني في  لها الصورة السلبية 

بر عن دهشته ، حيث راح الشاعر يع"الفارس ومدينة الأرقام"قصيدة  العامة لهذه الصورة في

  : يقول .وأخذ يصف حالة الضياع التي عاناها في أجوائها  مدينة ،الفي  من هول ما شاهده 

  .ومدينتنا لا تحفل بالغرباء

رنا طوباً،ونحن تحج  

                                                 
  :من أبرز المقالات التي تناولت في شعر عقل هي  -  1

ر عـادل  ، للدكتو1977، نشرت هذه المقالة في مجلة البيادر الأدبية، عدد "تجربة المدينة في شعر عبد اللطيف عقل" *

  .الأسطة

، 1997، 16نشرت هذه المقالة في مجلة الأسوار للأبحاث الفكرية، العدد " قراءة في دواوين عبد اللطيف عطا عقل"  *

  .للدكتور عبد اللطيف البرغوثي
  . 72-71محاورات، ص: أبو خشان : ينظر   -2
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  .وقتلنا الأفئدة الخضراء

  .صارت أفئدةً أشياء

الناس أ أفئدةُما أقسى أن تتشي.  

  .)1(  تتحول أسفلتاً، آلات، ونحاس

عن  منهكة ومشغولة بنفسهافهي مدينة عقل تفتقد لمعاني الحياة، ،كذا جاءت ه و  

وقد شبهها بامرأة متعهرة ترضى بالذل والهوان ، ولعله  لا تعي ما يدور حولها،و الشاعر،

يقول في . )2(بهذه الصورة قد ردد تلك الصورة التي وصفها بها كثير من الشعراء العرب 

  :" قصيدة الاعتراف بالرفض"

ما زلتُ في المدينة اليباب،  

    ما غبتُ عن عيونها

وما استفاق وعيها على المصاب.  

  :ما قلت 

  كيف حالها لوافد منها         

  :ولم تقلْ 

           ، طال غيابه  

ما ظل بيننا مودةٌ ولا عتاب .  

  كما عرفتها ،

  سمينة ، غبيةً ، قصيرة الباع ، 

                                                 
  . 120 أغاني ، ص:عقل   -1

  .91معاصر ، صعباس ، اتجاهات الشعر العربي ال: ينظر  -  2
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  .)1(بخبيرةً بالفحشِ ،مستطيلة الثيا

مغلفة بعموميتها، فلم يحاول الشاعر تحييد  في كثير من القصائد ظهرت المدينةوهكذا       

المدينة الفلسطينية من تعميماته، وظلت المدينة الفلسطينية مثلها مثل المدن الأخرى، إلى أن 

 ا وصموده الاحتلال عاملاً في تخفيف هجمة الشاعر عليها، وكأن معاناتها ت ممارسات أصبح

كأن الاحتلال جعل من : "يقول . في وجه المحتل قد شفعت لها فجعلته يقف معها لا عليها

، فكأنها أصبحت مدينة مقموعة، ضعيفة، وبالتالي كان يجب أن نقف إيجابيةالمدينة صورة 

  .)2(" معها لا ضدها، لأنها أيضاً هي موضوع النص

طينية، باعتبارها وجهاً من أوجه الفلس المدينة  حاول  تتبع موقف عقل منأمن هنا سو

" عنوان  ، على أن يتم البحث في موقفه من المدينة العربية تحتالوطن المحتل وتعكس مأساته

  " .الواقع العربي 

القدس ونابلس وعكا : ، أبرزها الفلسطينية تناول عقل في شعره مجموعة من المدنلقد       

 كثير منأن رؤية عقل لهذه المدن تكاد تتقاطع في وبما . زة وحيفا وأريحا ويافا والناصرة غو

تتردد في  ة ونابلس، باعتبارهاكل من القدس وعكا وغز ةارتأيت البحث في صور ، مضامينها

  .تعكس صورة المدينة الفلسطينية بعامةدواوينه بكثرة ، و

  القـــدس

شعراء عامة والبأن تحظى مدينة القدس باهتمام الشعراء العرب  ريبليس من الغ  

فهي تمثل جوهر القضية الفلسطينية، ومحور الصراع العربي  ة؛بخاص ينالفلسطيني

                                                 
  . 116-115هي ، ص: عقل   -1
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،  تعرضت لمحاولات التهويد والتركيعو الإسرائيلي، وقد عانت من الممارسات الإسرائيلية،

  .وبقيت كغيرها من المدن الفلسطينية تتجرع الآلام والأحزان، وتنشد الحرية والخلاص 

موضوعة شعرية ورمزاً فلسطينياً " ت القدس بالنسبة للشاعر الفلسطينيوقد أصبح        

قومياً يستخدم الأماكن المقدسة ويستلهم التاريخ للتأكيد على حق الفلسطيني في المدينة 

  . )1("ووجوده

حالها، ل يرثير المدينة المقدسة، وصوي  الشعراء الفلسطينيين من  عقل كغيرهقد راح و

كما - فالقدس. تعبر عن شدة المعاناة، وتثير في النفس الآلام والأحزانباستخدام مفردات 

يقول في . تثخنها الجراح ، وتنتشر في أنحائها مظاهر الموت والخراب حزينة، امرأة -يصفها

  " : من أناشيد الحضور " قصيدة 

  في زحمة الدرب،  واقفٌ

الكلماتْ ذلّ وفي عيني.  

  جبهة القدس على ذاكرتي،

  لريح،شققّها ا

  .)2(وأضناها الموات 

 يقول.   روح الثورة والرفض هفي نفس يستفز مشاعر الشاعر ، ويستثير حال المدينةو        

  :  في القصيدة نفسها

  . هلم أجد في شفة القدس ابتسام                           

                            ،فنما في خاطري الرفض  

                                                 
  . 25، ص 1996القدس في الشعر الفلسطيني الحديث ،الناصرة ،منشورات مواقف ،: فاروق  ، مواسي  -  1

  . 66هي،  ص: عقل   -2
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  .)1( هوفي ذاكرتي امتدت قيام                           

نقل  س، يجد أنه حاولدوالمتمعن في كثير من الصور التي يرسمها الشاعر لمدينة الق      

يمكن للقارئ أن يعي حجم  عن طريق المزج بينها وبين المرأة، ومن خلال هذا المزج مأساتها

الفارس تنتظر  ويمتهنها اليهود ، وهي عنده جريح تنزف، القدسف.  المأساة التي تعيشها المدينة

يقول في قصيدة . ويخلصها من براثن الأسر ونير الاحتلال وهيبتها عزتها إليهايعيد س الذي

  والقدس ما زالت كما كانتْ" :  قصيدة قديمة عن رحيل جديد "

  .تعيش على اغترابي   

  الشفتين، مذبوحةَ   

   حائلة الطلاء،  

  حزينة العينين،   

  .)2( عاريةً تنام بلا ثياب                                   

 من هناولم تكن المدينة تتجرع الأحزان وحدها، بل أصبح الشاعر يشاركها آلامها، 

  : "تكوينات أولية لوجه الحزن " في قصيدة يقول .  اها تصارع الموتهو يتألم عندما يرف

من أين تأتي كل هذه الأحزان .  

  يموت في حاراتها ها القدسلعلّ

الزمان والأطفالُ والزيتون   

3(والرهبان(.  

                                                 
  . 71، صنفسهالمصدر   -1
  . 34– 33قصائد ، ص: عقل   -2
  . 81-80، صنفسهالمصدر   -3
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 ، من خلاله، ليقارن   رثاء حال القدس، يستخدم الشاعر أسلوب المفارقة سياقوفي 

 يصلاح الدين الأيوب القائد المسلم  فمن التاريخ يستلهم شخصية. بين حاضر المدينة وماضيها

ل، الذي يكتفي بندب حال المدينة عبر الكلمات الرنانة ويقابلها بصورة الواقع العربي المتخاذ

  :  "عبير الوطن "في قصيدة  يقول. والمواويل

   عكا وقدس صلاح الدينِأربكتني 

أخ كم تربك الأسوار.   

  حضارات كل صخر فيها صراخُ

ُها الاحتضارأضر.   

  كلما جاءها على الوعد غازٍ 

وتلاشى يجيؤها استعمار.   

  تك المواويلكآخ يا قدس أنه

وأودت بروحك الأشعار.  

  صرت في جوقة الكلاب نشازاً

1(عربي الأسى، وضاع الحوار(.  

 إذ غدت صورة مغايرة "الأطفال يطاردون الجراد"لقدس في ديوان كانت قد بدت لو

  :  "قصيدة عن الحب والاغتراب " في  يقول. الخصب والعطاء والثورةب نبضمدينة ت

  . وأنا هنا                                 

   -على جوعي–القدس تطعمني 

                                                 
  . 86بيان، ص: عقل   -1
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  . )1(ويطلع من أزقتها التوهج والنهار

طفل الحجارة يخط  ذاوالقدس قبلة الثائرين والمناضلين، وخلاصها هو أول أهدافهم، فه

  :"الأم "في قصيدة يقول . طريق انتفاضته، بعد أن حدد أهدافها

  جفرا مثل قامتها ، الأم واقفة و                      

  وبينهما فتى قدته حكمة جده                       

  من صخرة طالت غيوم االلهِ                       

  …في وقت الجفافْ                       

                       ، ه الناريبابمقلاعه زنّار  

  القدس قبلته، وحول المسجد                       

  . )2( حين طاف الأقصى تباطأَ

من خلال أماكنها؛ المسجد الأقصى وقبة الصخرة وباب الخليل وسور   وتحضر القدس

في قصيدة يقول .   ، إذ يبرز عقل  عبرها أهمية هذه الأماكن تاريخياً وحضارياً صلاح الدين

  : "من القدس إلى الخليج " 

أنا في القدس، ومالقدس  في ن  

  سور، وما من حجر في السور به ال يلتفُّ

 موشى إلا وله صدر  

بالرصاص الطائش العموأعشاش حمامِد ،   

                                                 
  . 100الأطفال ، ص: عقل   -1

   . 143ـ 142بيان ، : عقل   -2
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المصلّين،  الأقصى وآلافُ المسجد  

وعبد االله في باب الخليل ارتص   

   .)1(... ،كالعلبة 

  :" نقطة حمراء على وثيقة سفر " ويقول في قصيدة 

  أقاتل حائط المبكى 

  .)2(وأمسح قبة الصخرة 

، وهذه القصيدة الوحيدة )3( " لقدسا "ومن أبرز ما نظمه عقل حول مدينة القدس قصيدة        

من الموروث الديني  ةمستوحا هافي قدسالتي يخصصها الشاعر للمدينة، والملاحظ أن صورة ال

  . )4( وطريق الأنبياء إلى السماء ،الشريفين  أولى القبلتين وثالث الحرمينباعتبارها الإسلامي؛ 

                                                 
  . 33حوارية ، ص: عقل   -1
  26-25قصائد ، ص: عقل   -2
  القدس جوهرة تشع  -  3

  فتملأ الدنيا الضياء     

  القدس درب الأنبياء    

  الذاهبين إلى السماء    

  القدس أولى القبلتين    

  ث الحرمين وثال   

  فاكتب في هواها ما تشاء   

  إن رنّم الحادي تكون القدس     

  لازمة الغناء    

  اصطفّت المدن الصفية     

  .  وانتخبن القدس عاصمة الصفاء    

، 3وقد نشرت هذه القصيدة  لعقل ضمن مجموعة من قصائده التي تنشر  لأول مرة  في مجلة الشعراء، عدد      

  . 114، ص1998
  . 105، ص1998، أيار  12، عدد القدس في الشعر العربي المعاصر ،مجلة كنعان: عادل ، الأسطة : ينظر   -  4
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وهكذا يلاحظ الدارس، أن الشاعر قد أتى على موضوع مدينة القدس في غير قصيدة،   

وقد حاول الوقوف على واقعها من خلال رسم صور متعددة لها؛ فهي تارة امرأة حزينة، 

، وثالثة مدينة صورة تجتمع فيها هموم الوطن م ، وتنتظر الخلاص، وتارة أخرى الآلاتعاني 

  . الثائرين  العطاء والرفض وقبلة

من هنا، يمكن القول أن صورة القدس في شعر عقل جاءت تعكس في كثير من   

  . )1(جوانبها الملامح العامة التي رسمها كثير من الشعراء الفلسطينيين لهذه المدينة

  اـــعك

على الرغم من أن مدينة عكا قد لقيت من الاحتلال الإسرائيلي ما لقيته مدينة القدس والمدن    

فلسطينية الأخرى إلا أنها لم تكن لتسلم من انتقاد الشاعر ولومه ، فقد رأى فيها مدينة عاجزة ال

  " :قصيدة  عن الزمن الصعب " يقول في. وخانعة ، تقبل المهانة والذل 

                             ، عكا تنام على ثوبها الأجنبي  

  ينام ،تهلّل للخوف حتى                             

                            ، وتغسل أقدامها في المياه البذيئة  

                            2(تقرأ أحزانها المبدعه( .  

وكما رثى الشاعر حال القدس والمدن الأخرى نجده يرثي عكا ، ويرى فيها ضحية من       

مفردات التي تثير في النفس ضحايا المحتل ، ويرسم صورتها  مستخدماً مجموعة من ال

                                                 
، 1995القدس في الأدب العربي الحديث في فلسطين والأردن، عمـان، دار النفـائس،   : الخباص، عبد االله : ينظر   -1
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قصيدة عن " يقول في . مشاعر الألم والحزن ، وتستنهض الهمم ، وتشي ببشاعة الاحتلال 

  " :الحب والاغتراب 

  كيف ابتذلتك ، وجه عكا                              

  غارق في التيه ،                             

  دم ،في ال                              

  . )1(في العذاب                               

ويعبر عقل عن حبه لعكا وتعلّقه بها ، إذ يرى في نفسه عاشقاً مدنفاً، وفيها معشوقة تمتلك      

  " :الرفض بالرقص " يقول في قصيدة .كثيراً من مقومات الجمال الخلاب 

                              ّآه من عكَّا ومن حب  البحارِ الواعده.  

  آه من عينين زرقاوين ،                               

  في الشاطئ                               

                               2(يجتاحان كالإعصار روحي البارده( .  

ن لها وتحضر عكا ببحرها وسورها اللذين يكسبانها معاني القوة والعظمة ، ويحملا       

ذكريات المجد والعزة ، ويشيان بأصالتها ، ويستثيران في نفس الشاعر الحنين إلى وطنه 

  " :بيان العار والرجوع " يقول في قصيدة . الكبير

  سأمضي إلى بحر عكا ،                              

  إلى سورها قبل أن تهجع الطير في العصر ،                              

  تغفو الدلافين من شهوة البحر ، قبل                              

                                                 
  . 95طفال ، ص الأ: عقل  -  1
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  .)1(ينشف قلبي المتيم  قبل                               

  زةــغ

إن الباحث في صورة المدينة الفلسطينية في شعر عقل تلفته تلك الصورة المثالية التي     

والرفض ، ولعل عقل يستوحي هذه  رسمها الشاعر لمدينة غزة  ، فهي رمز للخصب والعطاء

  " :ثلاث أغنيات للرمال الحمراء " يقول في قصيدة .الصورة من التاريخ المقاوم لهذه المدينة 

                              ، ينشف البحر  

  وفي غزة قطعان العصافيرِ                              

  .ح عناقيد البل                             

                              طويلات تزرع الشاطئ رفضاً ومشاوير   ،  

                               وفرح دماء.  

  سعف النخل وأحلام الصبايا                               

                              …  

  طئ الغارق في لون ليس في غزة إلا الشا                               

  . )2(البطولات وأحلام الزمان                                

وغزة هي موطن الفلسطيني عندما تضيق به الأوطان ، وهي أمه الرؤوم إذا ادلهمت به       

الخطوب، من هنا فإن الشاعر يطلب من الفلسطيني المحاصر  أن يستمد العزيمة والإرادة من 

مخاطباً الفلسطيني المحاصر " عن الزمن الصعب " يقول في قصيدة . ودها أصالة غزة وصم

  :في بيروت 

                                                 
  . 71بيان ، ص: عقل  -  1
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  المباحث هاجسك الكفء فالجأ                              

  .إلي حضن غزة والبحر والأشرعة                              

  . )1(… ك ،تشم غبار المعارك قبل احتدام المعار                             

وعندما يشتد حنين الشاعر لوطنه في أرض الغربة فإن  أول ما يخطر على باله هند      

  " :الحسن بن زريق " يقول في مطولة . وسور القدس ومعالم غزة 

  كنت استرجع عينيك وسور                            

  القدس ، والأحجار في شاطىء                           

  .        )2(غزة                            

وهكذا فليس غريباً أن يحرص الشاعر على تقديم الصورة الإيجابية لمدينة غزة، فقد   

بات واضحاً أن لهذه المدينة خصوصية في الذاكرة الفلسطينية، إذ ينظر إليها باعتبارها رمزاً 

فعلى الرغم من سعي الاحتلال  .للصمود والعظمة على امتداد التاريخ الفلسطيني المقاوم

المتواصل إلى عزلها وفصلها عن المدن الفلسطينية الأخرى إلاّ أنها بدت تتوحد مع هذه المدن 

  .في حمل أعباء القضية والدفاع عنها

  نابلــس 

في شعر عقل لا يعني أن الشاعر لم يشكل موقفاً ) بالاسم(إن غياب ذكر نابلس   

" أغاني القمة والقاع"لال الربط بين زمن النشر في ديوان تجاهها، فقد بات واضحاً من خ

هي مدينة " الفارس ومدينة الأرقام"وسيرة عقل أن المدينة التي تحدث عنها الشاعر في قصيدة 

الواضح أن تجربة عقل مع هذه المدينة في مطلع السبعينات من القرن الفائت لم تكن و. نابلس

                                                 
  . 111حوارية ، ص :عقل -  1
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لريفي الذي دخل المدينة لأول مرة، حيث أحس بالفارق موفقة، إذ عبر في شعره عن مشاعر ا

الضخم بين مجتمعه الريفي الفقير والمجتمع المدني الذي تسيطر المادة على حياته، فراح يعبر 

عن صدمته مما رآه في بيئة نابلس من تغير علاقات وتبدل في القيم، وهكذا، أحس الشاعر 

. المرأة تتمرد على الرجل، والأبناء يعقون آباءهم بالاغتراب النفسي والاجتماعي عندما شاهد

  " : الفارس ومدينة الأرقام"يقول في قصيدة 

  إن كنت تود العيش هنا

  .انزع من عينيك النور

  طين أذنيك، وطبق صدرك بالذل صفيحة

  .أنت هنا محكوم بالإعدام

  هلل للقاضي، 

  .قبل رجليه، فكل الناس أذلاء

  .الزوجة صارت رجلاً قوام

  دخن، تشرب، ت

  تسهر حتى منتصف الليل، 

  .)1(باءولا يحترم الآبناء الآ

ويبدو أن علاقة عقل بنابلس في تلك المرحلة قد اقتصرت على العمل والوظيفة، إذ لم   

يستطع الاندماج في حياتها، وقد ازداد شعوره بالغربة عندما وجدها لا تقدر إبداعه، ولا تحفل 

  : دة نفسهايقول في القصي. بالمبدعين

                                                 
  . 121أغاني، ص: عقل   -1
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  .ومدينتنا تصلم آذان الشعراء

آناف الفرسان القدماء، تجدع  

  .)1(الفلسفة هنا، والشعر خطايا 

  

  المخــيم

إذا كانت القرية والمدينة ترتبطان بأمكنة لها ملامحها في الحضارة الإنسانية، فإن 

، أوجده المخيم الفلسطيني ليس له ما يقابله في تاريخ هذه الحضارة، فهو مولود غريب

في الذاكرة الفلسطينية تحمل في " مخيم " الاحتلال وتقبلته الظروف الدولية، من هنا، فإن لفظة 

مدلولها معاني الظلم والتشريد والمعاناة، إذ يقف وراءها قطاع كبير من اللاجئين الذين فقدوا 

  . أرضهم وديارهم، وعاشوا على أمل العودة

الأطفال يطاردون "عر عقل في ديوانه الخامس وقد برز الحضور الأول للمخيم في ش

، حيث جاءت صورته في هذا الديوان تعكس في بعض جوانبها بعضا من ملامح "الجراد

" الأطفال يطاردون الجراد"يقول في قصيدة . المأساة التي يعيشها الفلسطيني في هذا المكان

  .يصف حال المخيم

  نما في المخيم تحت الصفيح

  وتحت الظلام

  .)2(المطر وتحت 

                                                 
  . 122المصدر نفسه، ص  -1
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ويلجأ عقل إلى رسم الصورة الخارجية للمخيم الفلسطيني من خلال الوقوف على   

المظاهر التي تشي بواقعه السيء، من هنا، نجده قد حرص في غير قصيدة على توضيح معالم 

  :يقول في القصيدة نفسها . بيوت المخيم ومكوناتها

  لا يصمد السقف إن كان من تنك

  والجدار من اللّبن،

  أحذية الجند تعرف ضعف الجدار،

  وهمهمة الريح تعرف أن السقوف،

  .)1(من التنك الرخو 

أن يرسم صورة تنسجم مع واقع " حوارية الحزن الواحد"وقد حاول عقل في ديوانه 

المخيم الفلسطيني، فبدا المخيم مكاناً متهدلاً، تتناثر في أرجائه بيوت الصفيح والزنك، وينشر 

، وتجري في طرقاته المياه الملوثة، ولعل هذه الصورة تعكس حالة البؤس فيه الغسيل المعلقّ

  " :  1صفحة "يقول في قصيدة . والشقاء التي يعيشها أبناء المخيمات

  نما في المخيم شيئاً، 

  وقارن بين الخيام،

  ووزع ألوانها والغسيل المعلق والطين 

  .)2(.... والزنك 

قد تغذى على " حوارية الحزن الواحد"في ديوان والواضح أن الحضور اللافت للمخيم  

الظروف والأحداث التي عاشتها المخيمات الفلسطينية في لبنان في مطلع الثمانينات من القرن 

                                                 
  . 18عقل، الأطفال، ص  -1

  .  57عقل، حوارية، ص  -2



90  
  
  

 

وهكذا فان عقل قد حرص على تصوير حالة الغليان التي تعيشها المخيمات الفلسطينية . السابق

  " :النوم مقاطع الصحو و"يقول في قصيدة . في هذه المرحلة

،يقوم المخيم  

  إن القيامة عشقٌ،

  وإن الحمامات من سور عكا 

  الى صور صيدا قسى ريشها كالمسامير، 

  .)1(... صارت تطال مناقيرها الطائرات 
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  صــورة الفلســطيني

 وقدترجم عقل ارتباطه بقضيته الوطنية من خلال تناوله لأبرز العناصر المتّصلة بها،

المقاومة يرسم بعضاً من ملامح الشخصية الفلسطينية المناضلة،  راح كغيره من شعراء

   .وبعضاً من تجارب الصمود والرفض ويحاول أن ينقلَ آمالها

 ته ن الظروف التي عاشها الفلسطيني منذ أوائل القرن السابق قد صبغت شخصيولا شك أ      

حمل لواء النضال، أدت به إلى ، ومعالمها من أهدافه السامية  تدمستابسمات خاصة، 

لوقوف في وجه المؤامرات الاحتلالية التي تسعى إلى سلب حقه في الوجود، وتذويب وا

وهكذا أضحت صورة الفلسطيني في شعر عقل تظهر في شكلين . )1(شخصيته ونفيها

في شعره  الفلسطيني الجماعي والفردي، ففي  الشكل الجماعي يحضر : هماومترابطين، 

العذاب المختلفة، وهنا نلحظ أن  لصروفمجموع الشعب يتعرض باعتباره جزءاً من 

الفلسطيني جاء يحمل صورتين متناقضتين، فهو إما خائفاً ومتخاذلاً وراضياً بالواقع المفروض 

عقل وهذا ما دفع . عليه، وإما ثائراً ورافضاً يصمد في وجه محاولات التغييب والتذويب 

، بعد أن أصبح لا بهتصوير الذّل الذي لحق و فلسطينيال لحال التي وصل إليها الشعبا اءرثل

لعله يخرج من صمته ويقاوم  ، في هذا الشعب ةوخاستثارة الن وسعى إلىحول له ولا قوة، 

  : "الموت ثلاثاً "في قصيدة  يقول . المحتل

يا وطني، وفي شفتيك  

  تموت سورة الغضبِ

عراة في مهب الريح يرتجفون  

                                                 
،    1981شخصية الفلسطيني في الشعر الفلسطيني المعاصـر، بيـروت، دار العـودة،     :أبو الشباب، واصف: ينظر -1
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  الليلِش، يختنقون مثل قمثل ال

  . بِلّون كالهدخضي

  حفاة في هجير الوقت، ينسلون

  ، مثل الداء، يرتدون كالمطاط

  .ينتفخون كاللعب                                

  وينساقون في التيار، ينساقون

  .)1( كالقصبِ 

شعبه، بل نجده يتألم لمعاناتهم المصائب التي لحقت ببعيداً عن الشاعر  ولم يكن

بهم، ليصبح شعره  تحيطأحزانهم، وينقل بكلماته مأساتهم، ويعبر عن الظروف التي  ويشاركهم

  :"الصمت والارتحال " في قصيدة  يقول. الفلسطيني بالإنسانيقطر بحجم الجرح الذي يلحق 

  . يرحلون... وأهلي يعبون من ذلهم 

  وزعهم في الجهات البعيدة،ت

  . الرياح فُّأك

  .ولكن تظل الجراح

  تفاضاً ورفضاً،تنز ان

  . )2( تنز حروفاً شهيدة

صورة الشعب الجماعية، فإن عقل يتناول في وامتداداً لصورة الفلسطيني التي برزت   

وطفل   ن والشهيدياللاجئ  والسج :نماذج متعددة  ،أبرزها الشخصية الفلسطينية من خلال

                                                 
  . 159-158هي، ص: عقل   -1
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د جاء ثباته في وطنه وقد حظيت هذه النماذج باحترام وتقديس الشاعر،من هنا فقالحجارة، 

  ":رسالة إلى صديق قديم"يقول في قصيدة . جزءاً من إخلاصه لتضحياتها وبطولاتها 

وأحمل في خلاياي  

  .لواتحبهم قُبالذين 

ومابترب نهم ودمائهم  

 بلواج .  

عتقلوااُ نِم .   

ومن صبوا فما تابوال  

ولا عن عدلهم علواد .  

  .ومن عزلوا

  ب سجونهمفما ملّوا عذا

  .أبداً ،بل إن غرامهم ملَلُ 

...  

  حفظ في شرايينيأو

  .ُ الذين عيونهم أمل

  سلاحهم الحجارة

والدفاتر  

                                 والحب الذي في سرهم حلوام .  

فلسطينيةٌ                                  أحزانهم في الدرس 
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  .)1(إن ردوا وإن سألوا                               

  الـــلاّجئ 

يحرص على تتبع بعض  فأصبحرك أثرها في نفس الشاعر، تمأساة اللّجوء  تأخذت 

من ضحايا المحتل  ضحية نازفة للاّجئ  باعتباره  اً واسعاًجوانبها، ونُلاحظ في شعره حضور

التي يعانيها الإنسان سد من خلاله بعضاً من ملامح البؤس والشقاء والفقر قد جالإسرائيلي، و

  .الفلسطيني

والواضح أن عقل قد عاش قضية اللجوء من خلال تحسسه هموم اللاّجئين من أبناء  

من صور الطفولة اللاجئة  بعضاًينقل لنا  ومضى ، المخيمات الفلسطينية في الوطن والشتات

  : "ردون الجرادالأطفال يطا"في قصيدة  يقول. التي تفتح وعيها على الهموم والآلام والفقر

  بي،صوهاني 

  كبير الهموم على صغر السن،

...  

  نما في المخيم تحت الصفيح

    وتحت الظلام

  .)2( وتحت المطر

الذي يعيش فيه ،حيث لا يشعر بالإلفة الطفل  اللاّجئ  غير متصالح مع المكان وقد بدا 

. ر بزوغ فجر جديدوينتظ ،بل يرتد بمشاعره إلى الوطن الأم ، و يحلم بالعودة مع عناصره ،

     " :رسالة عامة"قصيدة  يقول في

                                                 
  . 23-21حوارية ، ص:عقل  -1
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  نما في المخيم شيئاً ، 

 ، الخيام وقارن بين  

  ووزع ألوانها والغسيل المعلَّق والطين 

  والزنك، ثم اشتهى البحر والسمك الحر  

  في البحر ، 

  خبز الكرامة ، 

  . )1( …رائحة الوطن الأم ، 

للاّجئة التي وجدت نفسها محرومة من ويمضي عقل في تحسس أوجاع الطفولة ا

إذ منح فرصة للتعبير عن نفسها، لم تُ، و مارس حقها في الوجودحيث يرى أنها لم ت الوطن،

  :يقول في القصيدة نفسها.قبل الأوان،  الحياة وتتحمل أعباء، بدت كأنها تسابق الزمن 

  ، ن الطِّفلِلبعلى الطفلُ دون المرور  قد كَبرو                               

  ، لا قمر أبيض لون عينيه                               

                               في شطّ ما أدرك السمك عكا، الأزرقَ الجِلد    

                               تْلَوما أمهالفراشاتُ ه ها،ألوانَ يفحص  

  ي الصباحِ أتى مسرعاً ،ف                               

                               المساء 2(وأتى بالجنود( .  

وتصبح الصورة المأساوية التي يرسمها الشاعر للاجئ وصمة عارٍ في جبين النظام 

التي يعيشها الشعب الفلسطيني، من  لمعاناةالعربي  الذي لا يهتم للقضية الفلسطينية ولا يبالي با

                                                 
  . 57حوارية، ص: عقل   -1
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نساء اللاجئات أصبحن يدركن وجوب اعتماد الفلسطيني في صراعه ضد المحتل هنا فإن ال

  " :عن الزمن الصعب"يقول في قصيدة . الإسرائيلي على نفسه

العروبةَ تحلفُ المخيمِ كانت نساء أن  

  هاباعت خلاخيلَ

  .)1(وجهها المستعار وارتدتْ

ا نلاحظ أن اللاجئ يندفع ومع توالي الأحداث التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، فإنن

كغيره من أبناء شعبه؛ ليشارك في الفعل النضالي من أجل تحقيق آماله وطموحاته في العودة 

، من هنا فإن عقل يرسم له بعضاً من الصور التي تتغذى في معالمها على السليبإلى وطنه 

لمخيمات ااجتياح أثناء فترة  الإسرائيلي فيولة في مواجهة المحتل بطبعض ملامح الصمود وال

إذ نجده يثني على جلَد اللاجئ، من خلال مزج الأسلوب . 1982الفلسطينية في لبنان سنة 

يقول في . النفس الحمية بالصور الحزينة التي تنبض بالحركة والحياة في الخطابي الذي يستثير

  " : رسالة عامة"قصيدة 

أسطورةُ حصارك الزودمن المتفسخ بالد  

والخوف،  

  منحما ي أجملَ بيروتَ طيتَأع

  العاشقون من القدس ،

، ت بكارتها في يديكحتى استرد  

وجلّ العطاء  

                                                 
  . 107، صنفسهالمصدر   -1
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  دماؤك زيتُ القناديلِ ،

  وحدك تدرك عتمة هذا الزمان ،

  ووحدك تبكي الظلام خروجاً ،

  .فتمطر من مقلتيك الضياءُ  

  أغني لك المجد شعراً ،

  متني المجد فعلاً ،وقد علَّ

صوري ،قُ فسامح  

  .)1( الَ غناء الدماء الغناءطن أن يعيقصر 

وبدت هموم اللجوء خيطاً متّصلاً بين الأجيال، توارثته رغماً عنها، وتشربت مرارة 

التشرد من بدايتها، وبقيت تتجرع آلام الحنين، وما انفكت تسترجع أيام الوطن الخالية، وتنشد 

  :" الأطفال يطاردون الجراد"دة في قصييقول . الخلاص من الصفيح والخيمة

  ةأب ضالع في الوداع 

  ل قسراًجمن ربع قرن تر 

 على شاطئ البحر يصهل وظلّ الحصان  

  والسرج ما زال، 

  والموج يغسل أعصاب عكا   

  وفي الفم طعم الرحيل 

  دو صفيحاًتغهنا خيمة ثم                                  

                                                 
  . 51-49، صالمصدر نفسه -1
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                                 1(أيامنا الباقية  ونجتر( .  

أن  وتحاول  وتزداد مأساة  اللاجئ في الشتات بعد أن تتآمر عليه الأنظمة العربية، 

، من خلال ضرب وجوده وإذلاله وتركه وحده في ساحة في نفسه الروح الثورية  تقتل

  :نانمخاطباً اللاجئ الفلسطيني في لب" الزمن الصعب "يقول في قصيدة عن . الصراع

                         القاعدين وفَزِعتَ إلى الأخوة  

فلم تلمح الفرق بين سيوف الأشقاء  

  .التتار  ها وسيوفأفعالَ تفعلُ

ظننت كأن المدار  استدار.  

وينصحك الأخوة القاعدون  

  ،على عتبات العواصم                                   

                                  الصمود مجازفة، أن  

   ثم تعوي الإذاعاتُ أخبارها

                                 حسم الشجار تطلب 2(عن جموع الوساطة( .  

  لســجين ا

يعد الحديث عن السجين والسجن ظاهرة بارزة في الشعر الفلسطيني في أعقاب   

، فقد برزت مجموعة من 1948ة عام الاحتلال الصهيوني لأجزاء كبيرة من فلسطين المحتل

                                                 
  .  21الأطفال، ص: عقل  -1

  . 103ـ102حوارية ، ص: عقل   -2
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الأدباء والشعراء الذين صورا الحياة الاعتقالية في تلك المرحلة، ووصفوا المعتقلات وحياتها 

  . )1(والممارسات الصهيونية وكيفيتها وردات الفعل الفلسطينية

، شهدت المعتقلات حركة أدبية كبيرة كانت صدى لتلك الصدمة 1967وبعد هزيمة 

وتدرجت الحياة الاعتقالية إذ ذاك حتى تبلورت نواة حركة ثقافية وسط صعوبات جمة القاسية، 

  .)2(موقعاً في الدراسات الأدبية) أدب السجون(وإجراءات قمعية حتى أخذ مصطلح 

ويمتزج في شعر السجون في الأرض المحتلة بإيقاع حاد يغلفها الصدق والإصرار 

اصراً داخل حيزٍ ضيق فلا يجد إلاّ الفن ملجأ للتعبير على التغيير، حينما يجد الأسير نفسه مح

  .)3(عن حاجات النفس

عقل وهو في سن مبكرة، قد أضفت على  مر بهاويبدو أن تجربة الاعتقال التي 

داً ذاتياً يلتقي مع سعيه لرسم صورة من صور المعاناة التي تقع عبصورة السجين في شعره 

يقول في . قد لجأ إلى تصوير السجين من خلال ذاته هنفنلاحظ أ. على الشعب الفلسطيني

  " : من القدس إلى الخليج "قصيدة 

  وحدي كنت في الغرفة، أستلقي على ظهري

  ضرب الكرابيجِ،  دهدالذي خ

  .. وأوشكت أناديك، هلا 

البحرِ  في غرف التعذيب نسترجع هم  

  .)4(...في عكا ، 

                                                 
  . 25-18، ص)ت.د(شعر المعتقلات في فلسطين، بيت الشعر، فلسطين، : الجوهر، زاهر : ينظر -1
  . 30المصدر نفسه، ص: ينظر  -2
  . 97الأدب المعاصر في فلسطين، مركز الدراسات التربوية، القدس، ص: العلم، إبراهيم: ظرين  -3
  . 32-31حوارية، ص: عقل   -4
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 السجين روح التحدي والمقاومة، فيصبح الوطن والسجن بأدواته القمعية يبعث في نفس

في معتقله، يتوحد مع مكوناته كلما اشتدت عليه ظلمة السجن، ويتمسك به كلما أحس  هاجسه

  " :حب على الطريقة الفلسطينية"أن هناك من يحاول اقتلاعه منه، يقول في قصيدة 

  إبطيولما يخافون من تحت 

في الغرف الضيقات،  فاحجز  

  سمكل بايأذ

  .أوراق محضر

  وحين أساق وحيداً،

بالذّل  لأجلد  

  . أضرب بالسوط في كل مخفر

ا حبيبان، ماتا من الوجد بأنّ أحس  

  .)1( وأسمر... سمرا 

ويسعى عقل عبر صوره الشعرية إلى تحويل المفهوم العام للسجن بما ينسجم مع 

الفلسطينية بالطهر والنقاء، يقول عمد الذات يصبح السجن مكاناً يف ، شخصية السجين الفلسطيني

  : )2( "6من زنزانة رقم ة رسال"في قصيدة 

  ، )انحبست: (أمي تقول 

  يا ولدي بالطهارة، تزودتَ

  أكثرت في خاطر المنعمين

                                                 
  . 38-37هي، ص: عقل  -1

  .وهي قصيدة أهداها إلى صديقه لبيب فخر الدين ، وهو فلسطيني الأصل من نابلس قبع في سجون الاحتلال  -  2
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   .)1(الدكاكين والأغنيات

ويندفع السجين في دائرة الفعل النضالي ليكون نموذجاً للثائر ذي العطاء المتجدد، 

. لده رياح الثورة والكفاح، ويبعث بصلابته وعنفوانه نزعة الأمل والتفاؤلوج يستثير بصمودهف

   :  نفسها قصيدةاليقول في 

  وزنزانتي تتفتق ،

  تكاثرت،  إني

المحاريث والأرض، تسكن في  

  ، تدرس في المدارس

  .)2(... يخرج مني الرفاق، 

  الشـــهيد

قلب للبحر "وره في ديوانه برز حضور الشهيد الفلسطيني في شعر عقل في أوضح ص

الخاصة في تقويم الشهادة، وراح يوظف صوره التي  رؤيته، إذ حاول أن يعبر عن "الميت 

فبدت الشهادة في شعره . يؤكد من خلالها عن حبه للشهيد وتقديره للدور النضالي الذي يقوم به

. ن الناس إلى الحياة، ويسعى إليها أكثر من سعي كثير منيلهاتمثل رغبة يلح الفلسطيني على 

  : مخاطباً أمه  "الوصية " في قصيدة  يقول الشهيد. فهي أعلى درجات الفعل النضالي وأسماها

  أنا ذاهب فاطمأني 

  ، وإن ما سرى فيك سحر المواويل

  .في أمسيات الحصاد الرخيات غني

                                                 
  . 65الأطفال، ص: عقل   -1

  . 76المصدر نفسه، ص  -2
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  .السمهريةَ لبسي القامةَأ                                  

الحريرِ ثوب،  

  اتركي الحرير،

  اتركي شعرك القمح للريح

اقلبي للرجال ظهر  نالمج.  

  وارقصي رقص أم الشهيد

  أرقصي رقصةَ الأرضِ ،

ّ1( .يده في التمنّلا وقت حتى نبد(  

والشهيد الفلسطيني صاحب قضية يناضل من أجلها، ويقدم نفسه رخيصة في سبيل 

نلمح ما يشي بانتمائه لوطنه، إذ نجده يسترجع تحقيق آمال شعبه ورفع الظلم عنه، ففي وصيته 

في  يقول. مجزرة عكا ودير ياسين: مثل ، عبرها أبرز الأحداث التي تعرض للهيبها شعبه

  : القصيدة نفسها

  لجدي ما قال عن عذابات عكا،

  وعن دير ياسين،

  .)2(ملفوفة بقشور السلام الإبادةحروب       

اضلين الفلسطينيين بعد أن اعتقدوا بالرؤية وقد أصبحت الشهادة غاية كثير من المن  

السياسية التي تقوم على رفض المساومة والمصالحة مع الجلاد، ويستلهم عقل لهذه الغاية قصة 

  ":الوصية"، يقول في قصيدة فلسطيني قبل استشهادهليعبر من خلالها عن موقف ال ؛ الزير سالم

                                                 
  .  96صقلب ،  :عقل  -1

  . 98المصدر نفسه ، ص  -2
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  سأفتقد الحزم والعزم

  .اموالزير سالم يحلف أن لا ين

  .)1( ....ويقسم بالدم أن لا يصالح، 

ام روح الشهيد بعناصر الوطن من خلال إنشائه لمجموعة من حويعبر عقل عن الت       

ليخلق صورة  ؛ الصور الجزئية والرومانسية التي تعج بالحياة والحركة، ويسخر  خياله

. لحقل والناي والكوننستطيع من خلالها أن نرى الشهيد في كل شيء جميل، في الطير وا

          : في القصيدة نفسها يقول

                        بهو الآن عصفورةٌ من لَه.  

  ،في الحقول الأسيرة فةاشفرة جر يوشوشُ

بالناي في جوقة الكونِ يلعب،  

بين الشهادة والوطن المغتصب 2( ...لا حد(.  

 حسب رؤيتهيصبح الموت ل ؛ دوهوبالشهادة يحقق المناضل الفلسطيني النصر على ع

   :في القصيدة نفسها يقول . أن يعانق وطنه ويتوحد معهمن خلاله  يستطيع،و مفتاحاً للحياة

 ،فما أسهل النصر  

  للوطن الصعبِ، حقد ونرجع طلقةُ

 3(... كالوطن الصعب طيناً حبيباً وماء( .  

                                                 
  . 99المصدر نفسه، ص  -1

  . 101المصدر نفسه، ص  -2

  . 103المصدر نفسه، ص  -3
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من المفهوم الديني والوطني  ولعل إيمان الفلسطيني بأن شهادته نصر على عدوه ينبع  

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله  :" للشهادة، فمفهوم الدين لها يستلهم من قوله تعالى 

، ففي هذه الآية تأكيد على تكريم االله عزوجل للشهداء من أمواتاً بل أحياء عند ربهم يرزقون 

  .خلال حفظ أرواحهم في الجنة

ة فيتشكل من الرؤية التي تقوم على اعتبار الشهادة وسيلة أما المفهوم الوطني للشهاد  

  . يستطيع الفلسطيني من خلالها أن يتحد بجسده مع أرضه ووطنه

ويستنطق عقل روح الشهيد ليراها معلقةً بالثورة، تطمئن بديمومتها واستمرارها، وتستثير      

يقول في . لخلاص والحريةفي الأجيال اللاحقة روح التحدي والرفض وترسم طريقاً واضحاً ل

  هي حبي الوحيد ومقلاعتي     ":الوصية"قصيدة 

  وملكي الوحيد     

  ..تركها لشقيقي الوليد أ

فلا بد أن يتوالد  جيل جديد..  

       1(.. من صلب جيل جديد( .  

وهكذا فإن صورة الشهيد، كما رسمها عقل، جاءت في كثيرٍ من جوانبها تنسجم مـع  

عبر عنها كثير من الشعراء الفلسطينيين، أمثال إبراهيم طوقان وعبـد الكـريم   الصورة التي 

  .)2(الكرمل وعبد الرحيم محمود

                                                 
  . 104 ص ،المصدر نفسه   -1
عة بيت لحم، الشهيد في شعر إبراهيم طوقان وأبي سلمى وعبد الرحيم محمود، مجلة جام: أبو عمشه، عادل : ينظر  -2

  . 1995، 14عدد 
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   الاحتــــلال

كثيـر مـن شـعراء المقاومـة      هلقد سلك عقل في معظم أشعاره الطريق الذي شـقّ   

المحتـل   في مواجهـة أشعاره سخّر راح يوعى دوره المقاوم في المعركة، وإذ  ،)1(الفلسطينية

قصائده تنبض بصور القمـع   كثير من جاءتوهكذا فقد فع عن قضيته الوطنية والقومية، ادوي

من هنا ،سأتناول الصورة . والاستلاب والاضطهاد، وتحث على الثورة حلاً للخلاص والتغيير

  .التي أبرزها للمحتل ،و رؤيته للثورة وإيمانه العميق بها وتشوقه للثائر القادم 

  حتـل  ورة المص

كشف الغطاء عن وجه المحتل هدفاً من أهداف عقـل الشـعرية، فقـد أصـبح       كان 

فالاحتلال جاء وأنا في الثالثة والعشـرين مـن   :"يقول . قضية لا يمكن تجاهلها لديهالاحتلال 

ة ليست قضية احتلالـي أنـا   صفالق. عمري، ومضى علي أكثر من ربع قرن أعايشه وأعانيه

 -إبداعيتيل خطابي الثقافي، وإنما مصادرة نموي الروحي، فاستهلك على نحو خاص أو احتلا

واحتل إبداعي ووجهه في قناة واحدة، أنا وغيري، ومن ثم منعنا من أن نكـون   -كما أرى أنا

  .)2(... "أكثر إنسانية في خطابنا الثقافي 

إنساناً وأرضاً،  المحتل سبباً رئيساً من أسباب المأساة التي يعيشها الوطن الفلسطينيبدا   

الفلسطيني  الإنسانتختلف عن تجربة  الإسرائيليولم تكن تجربة الشاعر الواقعية مع الاحتلال 

العادي الذي أصبح يحمل للمحتل صورة واحدة تعكس في مضمونها بعضاً من المعاني السلبية 

  . التي تشكلت نتيجة لتاريخ طويل من الأحداث والممارسات اليومية

                                                 
،  ص 1989الثورة في شعر محمود درويش، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس، : فاعور، ياسين أحمد : ينظر  -1

64-87  .  

  . 116-115محاورات، ص: أبو خشان   -2
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الدلالة : وهما  ، على نوعين من الدلالات اللّغوية في شعرهرة الاحتلال صوقامت  قدو

مـن   المحتـل  تناول الشاعر قد حرص على المباشرة والدلالة الرمزية، ففي الأولى نلحظ أن

للمحتل فـي  وكان أول حضور  ، ة وممارساته التعسفيةقمعيالمعروفة وأدواته ال مسمياتهخلال 

في قصيدته التي أهداها إلـى   ه، إذ نجد" هي أو الموت"ديوان  في ، على هذا المستوىشعره 

يقول . ناحزوالأ يرى في الاحتلال سبباً للتشاؤم" تفاءل معي" ردا على قصيدتها  فدوى طوقان

  " : الصمت والارتحال"في قصيدة 

   . كم أوجع القلب هذا السؤال . سؤالك

 ...  

وعلمني كيف طعم المذلة ،  

  . كيف استحال

  .)1(وعشش في الرأس رؤيا احتلال                                  

يبرز الاحتلال كابوساً يسيطر على " قصائد عن حب لا يعرف الرحمة "   هوفي ديوان  

فقد مر على الاحتلال سنوات حياة العرب بمختلف فئاتهم، ويصبح موضوع أحاديثهم وجلساتهم،

ينتهي ، وظلّ الفلسطينيون يعانون ويأملون دون أن  1975 إلى 1967طويلة امتدت من 

  ". قصيدة قديمة عن رحيل جديد "يقول في قصيدة  .الخلاص منه

  : ما زال أهلي 

 ...  

  يتحدثون عن القتال، عن السلام، 

                                                 
  . 60هي، ص: عقل   -1
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  عن النساء، عن السماء، 

  .)1(والاحتلال والانسحاب 

حيـاة  يتغلغـل فـي    غريبـاً  إسفيناويجد الشاعر نفسه مكبلاً بقيود المحتل، الذي بدا 

سرق منهم لحظات السعادة ي وأخذالفرصة لممارسة حياتهم الطبيعية، ملم يمنحهإذ ، الفلسطينيين

  " : يغنّون للمذبحة  الأطفال"يقول في قصيدة . والحب

  يقرأ كل العباد لأطفالهم قصص الأمن والحب، 

  لكنني ليس عندي 

2(سوى قصص الموت والحاكم العسكري(.  

في المكان الفلسطيني، إذ يعكر بأدواتـه ووسـائله    اًغريب اًجسم ،الاحتلاليبرز وهكذا 

لقد نصبوا في هذه الأمـاكن مسـتوطنات، وجرفـوا الأرض    "المدمرة جمالية الوطن وسكينته 

وذبحوا المسقوفية، وذبحوا الأماكن، فما عدت قادراً على أن أرى قامة امرأة مبللة بماء الجرة 

ويعبر عقل عن . )3(.... " عل المكان ينز خوفاً وجعل الزمان ينز خوفاً ، هذا الاحتلال ج... 

  " : الحسن بن زريق ما زال يرحل "ذلك في مطولة 

  متى تستفيق الجماهير

   بأحذيةهذي الحواري تندت 

  الجند والقادمين

  وهذي الأزقة تثقل بالعسكر البيض
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  .)1(.... والعربات، 

حرصه على تقديم الصورة العسكرية للاحتلال المتمثلة في  المطلع على نتاجه الشعري يلاحظو

 الإسـرائيلي ، مع الاحـتلال   الواقعية وقد عبر عقل عن تجربته. شخصية الجندي والسجان 

، فهم إما جنود وإما حـرس حـدود،    أنه مجموعة من القتلة كل ما أعرفه من الاحتلال"بقوله 

لا تجربة لـدي  ... مغلقو مدارس وجامعات وإما جامعو ضرائب وإما واضعو حواجز، وإما 

الجنود الكاكي :  الإنسانية، فكل تجربتي مع أناس فيهم أقل ما يمكن من الإسرائيلي الإنسانمع 

  .)2("…وأدواتهم والعصي والقتل والضرب 

مقترنـة بفعلهـا الاحتلالـي     هفي شـعر  الإسرائيلي شخصية الجندي وهكذا جاءت 

تسعى جاهـدة لتعكيـر   إذ الفلسطيني،  شخصية ف على نقيض معوممارساتها القمعية، فهي تق

  : القصيدة نفسهاصفو حياته واطفاء جذوة الحق في نفسه، يقول في 

  ويأتي الجنود إذا انتصف الليل 

  يعتقلون المواويل، 

  .)3(والصبية العاشقين انتفاض الحجارة 

  :يقول " من أناشيد الحضور "وفي قصيدة 

  في السراديب المسامير،  ، دقوا الحارات طوقوا

  .)4(.. سافرت مع العتمة .. تلهيت بأحزاني 
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. تفتقر للقيم الإنسانية، ولأي مظهر من مظاهر الحب والرحمـة فالسجان  أما شخصية 

  " :من القدس إلى الخليج " يقول في قصيدة 

  حتى الحارس السجان... 

-  عبقري في لحظة حب-  

  نسانالإطائشاً قد قتلوا في قلبه  

  .)1( لما زرعوا فيه القنابلْ 

وتأخذ صورة الاحتلال في شعر عقل منحى جديداً يضاف إلى المنحى السـابق الـذي   

يقوم على الدلالة المباشرة، إذ يسعى الشاعر إلى الإفادة من انفعالاته وواقعه الحسي ومعارفـه  

" أغاني القمة والقاع"ديوانه  تحمل في ثناياها دلالة رمزية ، ففي جديدة صورٍ لإنشاء الإنسانية

بعـد   الإسـرائيلي ليجسد من خلالها طبيعة الصراع العربي  الإغريقيةيستلهم أسطورة أوديب 

الذي بدا يحيا حيـاة قلقـة يشـوبها    ) لايوس(، ويرمز الشاعر للمحتل بشخصية 1967هزيمة 

 ـ ). أوديـب ( يةالخوف من المستقبل القادم الذي يبشّر بقدوم جيل الخلاص، المتمثل في شخص

  : )لايوس(على لسان ،" مأساة أوديب"في قصيدة ،يقول عقل

  . اقتلوا أوديب حياً، تبعثوني

  أبصرت في جبهته السمراء، إنني

  .)2(... أكفاني 

ومن رموز العدو التي ظهرت عند عقل الجراد، الذي يفتك بالطبيعة ويحولها مقفـرةً   

الذي يسعى دائماً إلى القضاء على معالم الحيـاة   الإسرائيليالمحتل  بائسة، في إشارة منه إلى
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مقاطع الصحو "وسلب خيراتها، وقمع المواطنين، يقول في قصيدة  الأرضالفلسطينية باحتلال 

   :" والنوم

 وابتدأَ الزمن ،وجاء الجراد المسلح  

    الصعب

  .)1(... هل كان هذا الجراد خبيئاً بطين الجدار، 

تكرر في كثير من قصـائده المنشـورة فـي    يالجراد  والواضح أن استلهام عقل لرمز

بكلمـة  ،وقد بدا هذا الرمز مقترناً "حوارية الحزن الواحد"و " يطاردون الجراد الأطفال"ديواني 

 يقـول . ؛ التي تنقل في معناها الصفة العسكرية  للمحتل،وتكشف عن وجهه الحقيقي )المسلح(

  :  "الأطفال يطاردون الجراد" في قصيدة 

  ، هذا الجراد المسلح  ....

  بالخوذ الواقيات، 

  .)2(.... وهذي البنادق أعينها تزرع الرفض 

 بـبعض مـن الرمـوز    ربطـه من خلال  الإسرائيليصورة المحتل ويرسم الشاعر 

مخاطبـاً   ،"فقـط   مقطعان" في قصيدة  ،التتار أو المغول أو هولاكو، يقول : مثل  التاريخية،

  :أرضه 

  حسناء يسلخ جلدها القدسي أراك عروسةً                     

  هولاكو، فكيف أنام 

  كيف أنام   
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  .)1(... كيف أنام    

ياته المختلفة إلى الكشـف عـن   مسمعبر استثارته للرمز المغولي ب وقد سعى الشاعر

الذي ينتهج سياسة هوجـاء تقـوم علـى القتـل والتـدمير       الإسرائيليالوجه الحقيقي للمحتل 

  " : عن الحركة والثبات"ول في قصيدة يق. والتخريب

  ، ولما تطاردني عربات التتارِ

  . )2(... ، فاسقط تأكل من أضلعي العجلاتُ

  

  التفـاؤل بالثـورة والشـوق للثـائر  

إن إحساس الشاعر بآلام شعبه ومعاناته وحرصه على تصـوير الجـرح الفلسـطيني    

اؤل بقدوم الثائر المخلص الذي يتقن لغة النازف لم يمنعه من أن يعبر عن مشاعر الشوق والتف

عبر تجربته ،وهكذا فإن عقل قد حاول . يقطع ظلام المحتل، والثورة ويبشر بميلاد فجرٍ جديد 

يقول . تنتظر بشائر الخير والأمل عطشىأن يجسد هموم شعبه، الذي بدا كالأرض ال ،الشعرية

   :" مأساة أوديب "في قصيدة 

  حالم مثلي ، 

ع الصمتَيقط بصوت ،  

  .الطويل بنورٍ يحرق اللّيلَ

  . أو بعابر وبظلّ

  .آه ما أثمن صوت العابرين
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  . آه ما أدفأ صوت العابرين

  حين تشتاق إلى الظلّ، 

  . إلى الصوت المقابر

  .)1(والكوى موصدة مثل عيون الميتين

فيـه   زدادوعلى الرغم من ضيق الأفق وانعدام الرؤية في هذا الواقع المتشابك الذي ي 

قناعة لا يـداخلها  نفسه تجبر المحتل وغطرسته، إلا أن إيمان الشاعر بعدالة قضيته قد ولّد في 

أن المستقبل آت يحمل معه رياح الثورة التي ستعيد الحـق إلـى أهلـه وتقلـع الشـر       ؛ شك

  :   نفسها قصيدةاليقول في . لتزرع بذور الخير والأمان ،والطغيان

  دا ،بعد عامٍ تضع الأرض ولي

  .أسمر العينين منفوخ القدم

  . ايزرع الآفاق ناراً ودخاناً وحديد

ولد القادم من قلب الأساطير، ي  

  .ومن رحم الألم 

  يطعم الأطفال ويكسو عريهم ،

  .)2(حبات قلبه 

إلى استثارة  ،عبر تسخيره للأدوات الشعرية المشحونة بالعاطفة الجياشة ،ويسعى عقل

د صورة للواقع تجسيعلى  هنار الثورة والرفض، إذ نلاحظ حرص النخوة وشحذ الهمم لإشعال

وحالة الضياع التي يعيشها الوطن الفلسطيني بمكوناته المختلفـة، وهـو يكـرر     ، المأساوي
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قصـيدة  "يقول في قصـيدة  . استفهامه الصارخ الذي يعبر من خلاله عن لهفة الشعب للخلاص

  " : مقطوعة الرأس 

  ، ذي ماتَمن يعيد الماء للوجه ال  

  وللخيل الملاعب 

  ، من يعيد الماء للوجه الذي ماتَ

ه وللبؤبؤ نور.  

  من يعيد الحس للشعب الذي ،

  . سلّوا من الأرض جذوره 

  .)1(، ... أعملوا في روحه رعب السكاكين 

 الشـاعر وتصبح استثارة الجماهير وحثها على الثورة هدفاً رئيساً من أهداف تجربـة  

يلجأ إلى تأكيد دوره الملتزم في حركة النضال الفلسطيني من خلال تحديـد  الشعرية، إذ نجده 

حيـث   ، لأسلوب الرمزيلالبعد الثوري لشعره، وهو يعبر عن هذا الدور من خلال استخدامه 

  :" الصمت والارتحال"يقول في قصيدة . البعث وم ي الثورة يرى في

  قربت يوم القيامة ، 

  .أعلنت يوم الحساب

  .)2(ال وحزني نبوءة ارتح يفصمت
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ة بعث الروح الثورية لدى الآخرين، بل نجـده يسـتحث   ولولم يتوقف الأمر على محا

. ذاته الشاعرة طالباً منها أن تقف في صفوف أبناء شعبه الذين يواجهون الاحـتلال البغـيض  

  " .قصيدة مقطوعة الرأس"يقول في قصيدة 

  يا شراييني ارفضي الدفق الذي زيف 

  .وان القمر في عيني أل

  أيها الرفض ارتعش في خاطري،

  .)1( هأمطر غمام

غيـر   الإيحائيةقد عبر عن دعوته للثورة من خلال استخدامه للّغة  هوالجدير بالذكر أنّ

المباشرة، إذ نجده يستلهم الأسطورة التموزية التي تقوم على فكرة انبعاث الحياة على الأرض 

خصية المسيح جاعلاً منها معادلاً موضوعياً للثـائر  بعد مرورها بمرحلة المخاض، ويوظّف ش

فها هو يعبر عن مشاعر الخيبة التـي  . الذي يحمل للأمة بشائر الفجر القادم فوق ربوع الوطن

  " : قصيدة قديمة عن رحيل جديد "يقول في قصيدة . ألمت به بعد أن طال انتظاره للثورة

  ما قام تموز القتيل ، 

  ولم يزايلني الجفاف ، 

  ،  ولم يجيء عيسى المخلّص

  .)2(ولم يجيء يوم الحساب 

 الإسـرائيلي على أن الثورة نتيجة حتمية لتلك الممارسات التي يقوم بها المحتل ويؤكّد 

  " :عن الحركة والثبات "ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وهو يقول في قصيدة 
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  لقد كنت أعرف أن الجماهير 

  ليس تنام على الظلم ،

  فُقد كنت أعر

  .)1(أن ليس يحكم هذا الوجود الثبات 

  ربيـــع العــالواق

أبرز عقل للعالم العربي صورة سلبية تتغذى فـي مضـمونها علـى بعـض مـن                      

جوانب الحياة العربية ومجالاتها السياسية والاجتماعية ،فقد صور حالة التخاذل التـي تطغـى   

ة يهاجم القيادات والأنظمـة العربيـة ،باعتبارهـا    على الواقع العربي ، وراح في غير قصيد

يقـول فـي    ).القضية الفلسـطينية (عاجزة  عن ممارسة مسؤولياتها تجاه قضية الأمة الكبرى 

  ":عن الحركة والثبات"قصيدة 

فأهمس أنّي أحبك يا أيها الوطن  

الغني الغبي العربي  

  .الذي فتَّ في عظمه الحقد والترهاتُ

  وتُ والطحالب،وفيه نما الم

  .لصت مداليلها الكلماتُ

 وصار الشريف شريداً به  

  حين عشش كالسوس 

  . )2( في كنبات العروش العبيد الطغاةُ
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،وأخرى )1(وقد خاطب الحاكم العربي بأسماء وكنى متعددة ، فتارة يناديه بطويل العمر   

يقـول فـي    .ر السخرية والتهكموكلها جاءت في إطا ،)3(له بالخليفة  وثالثة يرمز ،)2(بالشيخ 

  ": الوصية أولا "قصيدة 

  طويل العمر كان بهلواناً،

  .)4(…ولما انتفخت جيبه بالأوراق احترف الخلافة،                          

. وينتقد عقل الحاكم العربي في تخلّيه عن مسؤولياته تجاه الأحداث التي تلحق بالأمة        

  " :ن بن زريق الحس" يقول في مطولة 

  متى يستفيق الخليفة ،                           

  جاء الضحى ، وانقضى الصبح ،                           

  . )5(…واستحكم الويل ،                           

ويهاجم الشاعر حياة البذخ والتّرف التي يعيشها هؤلاء الحكام من خلال مقابلتها بـبعض       

رسالة من " يقول في قصيدة . المأساوية التي يعيشها الفلسطيني في سجون الاحتلال  الصور 

  :على لسان سجين فلسطيني "   6زنزانة رقم 

  وأنتم هناك   …                          

  على شرفات السياسة ،                          

  بين النمارق والنمنمات ،                          
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  على ألمي تتكون مخالبكم في عظامي ،                          

  .ولما أمت                           

  لن أموت ، سأبقى                           

   .)1(أُجمل ريش الوسائد                           

حكام العرب ، ويمضي عقل في وصف مظاهر الاستسلام والخنوع التي يتّصف بها ال       

فهم يسعون لإطفاء جذوة المقاومة لدى المناضل الفلسطيني من خلال تبني دور الوساطة 

وطرح الحلول الهزيلة عبر مؤسساتهم الإعلامية ومؤتمرات القمة التي أصبحت منابر تعكس 

مخاطباً الفلسطيني في " عن الزمن الصعب "يقول في قصيدة . مدى الضعف والتخاذل العربي 

  : لبنانحرب 

  وينصحك الأخوة القاعدون

  على عتبات العواصم ،

  أن الصمود مجازفةٌ ،

  ثم تعوي الإذاعاتُ أخبارها

  . )2(عن جموع الوساطة تطلب حسم الشّجار                                

وعلى الرغم من أن الطابع العام لصورة الحاكم العربي في شعره  يتسم بالتجريد      

إلا أن المرء يلاحظ أن الشاعر قد خص حكام الخليج بنقد لاذع ، حيث وسمهم  ،والعمومية
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، ورعاة )1(رعاة الإبل وطلع الصحاري : مثل .بصفات مختلفة تتصل بحياتهم البدوية

  .)2(الجمال

وتجاوز عقل مهاجمة الحكام والقيادات العربية إلى شعوبهم وبلادهم ، وكأنـه يـرى أن        

" يقول في مطولتـه  . به الفئة الحاكمة إنما هو امتداد لفساد الأمة العربية  الفساد الذي تتصف

  " :الحسن بن زريق 

  سلام كأنك لم تعرفي قبل وجهي العرب ،                

  رجال من الشمس والرمل والنفط ،                                   

  ريخهم حرّكهم حقد تا                                   

  يعشقون الكراسي                                    

  والنساء الغريبات                                   

  . )3(…والحرس الوطني                                    

ويحرص  على تأكيد الصورة السلبية للواقع العربي من خلال تناوله لبعض العواصـم          

بيروت و بغداد ودمشق و غيرها ،وهكذا يجد الباحث نفسه ملزماً في : لعربية ، مثل والمدن ا

التعرف إلى الملامح العامة لصورة المدينة العربية في شعره ؛ علماً أن العامل السياسـي قـد   

  .ساهم في تشكيل موقفه من هذه المدن 
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  روتـــبي

الأول ذاتي يتصل بمشاعر الاغتراب : تنطلق نظرة عقل السلبية لبيروت من بعدين اثنين      

التي أحس بها الشاعر بعد أن زار المدينة غير مرة ؛ لمواصلة مشواره التعليمـي ، والثـاني   

موضوعي يتعلق بالأحوال السياسية التي عاشتها المدينة منذ أوائل السـبعينات حتـى أواخـر    

  .الثمانينات من القرن السابق 

حيـث   ،"هـي أو المـوت  "ه من بيروت في ديوانه الثالث ل وقد جسد أول موقف شعري    

فبدت في صورتها تعكس الواقع العربي المتصدع الذي يـألف الـذل    وصفها بامرأة متعهرة،

  : "الموت ثلاثاً"يقول في قصيدة . ويرضى بالهوان

  ،وبيروت مدينة

  .ألفت في عهرها ذل السكينة 

  .)1( كل شيء كان  في بيروت يرعاه الموات

ويستغرب من حالة الاستسلام والخنوع التي تعيشها بيروت وغيرها من المدن العربية،      

تكوينات "يقول في قصيدة .في وقت يبرز فيه الوطن الفلسطيني وهو مثخن بجراحه ومآسيه

  ":أولية لوجه الحزن

،وجه حبيبتي معمم بالخوف  

  والعمالُ في مصانع الكرتونِ

  .كالمستوطنات

  وجه القدس غارقتنتظر المهاجرين،

                                                 
  .164-163هي ،ص :عقل -1
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  في الوحل ،بيروت تنام ملء الجفنِ

  .)1( حرة الموات 

وتبدو بيروت غارقة في حياتها المادية ، وغير مهتمة لأمر الشاعر أثناء وجوده فيها،  

يقول . فتمتزج في نفسه مشاعر الخوف والضياع بمشاعر الحنين للوطن حيث النقاء والصفاء 

  ":اعتذار عن سفر قصير"في قصيدة 

  وبيروت لا شيء فيها،

  المجلات 

  .الزجاج المحلي وهذي المرايا 

  لا تظنّي فتشت كل الحوانيت في الليل

  ساءلت كل المحبين 

  ساءلت كل البغايا 

  أنكروا وجهك المر لم يعرفوا خشب اللوز

  .)2(ما رحبوا بي

ه في نفسه ، وهكذا فإن الخيبة التي أحس بها الشاعر في بيروت تجعله يدرك مكانة وطن     

  : يقول في القصيدة نفسها  . فها هو يعقد العزم على العودة إليه ، ويطلب منه المعذرة 

  فيم سافرت                                

  . أهواك يا حضن سلمى اضطهدني                               

  .علمتني بيروت أنك طاهر                               

                                                 
  .82قصائد،ص :عقل -  1

  .62ص الأطفال، :عقل -  2
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  واعذريني يا حلوة الوجه كالسيف                               

  سافرت يومين                              

  أججتني المسافات                               

  . )1(حتى كأنني لم أسافر                             

  بغداد والمدن العربية الأخرى

عربية مجالاً يعبر الشاعر من خلالـه عـن حالـة    وتصبح بغداد وغيرها من المدن ال  

إذ تنعكس هذه الحالة على  الفلسطيني الـذي   التشرذم والتفكك التي يتصف بها الوطن العربي،

من هنا نجده يتألم لما تشـهده  . ما زال يرى في وحدة العرب وسيلة لإنقاذه من براثن المحتل

  : "عن حضور الغياب"ة يقول في قصيد.الساحة العربية من صراعات ونزاعات 

  في كل ساعة صدق تصير الخرائط ضدي،

  تعذبني السلط في القدس،بغداد تنكر 

  بيروت باسمي،

   .)2( وتقتلني الشام في القاهرة                                 

الحسـن بـن   "وبالرغم من أن بغداد كانت معادلاً موضوعياً لوطن الشاعر في ديوانه   

  :يقول. م تسلم من النقد الذي وجهه لبعض من المدن العربيةإلا أنها ل "زريق

  شوارع بغداد مسكونة بالترهل،

  والنفط  مسكونة بالخلافة،

                                                 
  .64ص ،المصدر نفسه -  1

  .87حوارية،ص: عقل -  2
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  .)1(…والنسوة العاهرات،

 وعلى الرغم من أن عقل قد عاش في دمشق مدة الحياة الجامعية الأولى إلا أنه لم يبد

جاه بيروت وبغداد، فقد حضرت دمشـق فـي   تجاهها موقفاًَ واضحاً كالموقف الذي عبر عنه ت

  : يقول " . مقطعان فقط"شعره حضوراً عابراً في قصيدة 

  احتملت الليلَ : تقولين

  لا جدوى من الشكوى 

  دمشق تحبني موتاً 

، وأنت عرفتَ كيف تغازل الأحباب  

  كيف ارتاح طيف القبلة الأولى 

  .وما عدنا نمارس لعبة الألقاب 

  دمشق تحبني موتاً 

  كنت قرأت في وجه الزمان المرِ و

  كل خطوطه السوداء

 كان عذاب  

 كان عذاب  

 2(وكان عذاب(.  

وهكذا تصبح دمشق عنوان الحوار الذي أقامه الشاعر مـع وطنـه الـذي امتزجـت     

صورته بصورة المرأة، وقد راح الشاعر يشكك في حب دمشق لوطنه، وكأنه أراد أن يشـير  

                                                 
  .56الحسن، ص: عقل -  1

  . 57قصائد، ص: عقل  -2
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ي تبناها النظام الرسمي السوري تجاه القضية الفلسطينية في مطلـع  إلى المواقف المتخاذلة الت

  . السبعينات من القرن الفائت

  



  

  

  

  

  

  الفصــل الــرابع

  الـــــــدراسة الفنيــــة
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  بنـاء القصـــيدة

لجأ الشاعر في بنائه الفني إلى استخدام أشكال شعرية متعددة ، وجاءت هذه الأشكال 

القصيدة العمودية، قصيدة التفعيلة، المطولة الشعرية، ثم عودة إلى : متعاقبة على النحو التالي

  .القصيدة العمودية

قل في محاولاته الشعرية الأولى متردداً في الخروج عن النظام التقليدي للقصيدة بدا ع

بالقواعد الأساسية المتصلة ببنية " شواطئ القمر"العمودية، فقد التزم في غير قصيدة من ديوانه 

القصيدة العمودية، حيث بناها على نظام خاص يعتمد على وحدة البيت الخاضعة لعدد ثابت من 

  . ، وقافية محددة تتكرر على طول القصيدةالتفعيلات

صـفة   العمودية قد ساهم في منح قصائده التقليدي  ولعل التزام الشاعر بقواعد الشعر

صفة ملازمة لطبيعة التركيب التقليـدي للقصـيدة   أن الغنائية  يرى بعض الباحثينإذ الغنائية، 

لغنائية التي تتصـف بهـا القصـيدة    وا.)1(العربية التي تقوم على نظام ثابت في الوزن والقافية

العمودية تنسجم مع المضمون الوجداني الذي عبر عنه الشاعر في البواكير الأولـى لتجربتـه   

يقول في . الشعرية، إذ تشترك قصائده العمودية في التعبير عن عاطفة الحب والشوق للمحبوبة

  : التي بناها على البحر الكامل " شواطئ القمر"قصيدة 

  فيروزتي بحر  عيناك يا

  .يمتص من قلبي ومن عمري

قمر يرتاح في شطآنه..  

  .مخضوضر الأبعاد والجدر

                                                 
  . 163ساعي، حركة الشعر الحديث في سورية، ص: ينظر  - 1
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  فتبسطي يا أضلعي وخذي

  .أمواجه الرعناء وانتحري

خيرات الربيع ويا  يا طيب  

  .أزهاره في خافقي انتثري

  فعيونها أرض ملونةٌ 

  .مغموسة في دورق عطرِ

  وتلاها في الخير سابحة

  .طيب منحدر سفح يعانق

بحران يرقص فيهما قزح  

  .)1(وزوارقي ظمأت ولم تثرِ

علـى  " شواطئ القمـر "ويلاحظ أن عقل راح يبني معظم قصائده العمودية في ديوان 

تفعيلة بحر الكامل، ولعل اختيار الشاعر لهذا البحر ينسجم مـع المرحلـة الأولـى لتجربتـه     

الرجز بالنسبة للشاعر القديم، حيـث وصـفه   الشعرية، فبحر الكامل عند الشاعر الحديث مثل 

  .)2(بعض النقاد بحمار الشعراء يمتطيه الضعفاء مثلما كان الرجز في القديم

نحو كتابة قصيدة التفعيلة، ولا " شواطئ القمر"ويتجه الشاعر في دواوينه التالية لديوان 

حيث لم يعد يلتـزم   شك أن هذه القصيدة قد منحته حرية أكثر في التعبير عن قضيته الوطنية،

  . بقيود القصيدة العمودية المتصلة بعدد التفعيلات والقافية

                                                 
  . 105-104عقل، شواطئ، ص - 1

  . 208، ص)ت.د(موسيقى الشعر، بيروت، دار القلم، : أنيس، إبراهيم - 2
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والواضح أن الصورة التشكيلية لقصيدة التفعيلة قد ساعدت الشعراء في نقـل الحالـة   

وهكذا فإن المضمون يفرض نفسـه علـى   . )1(الشعورية في صورة جديدة منسقة تنسيقاً خاصاً

إنـه هنـا   . أن يتنبأ بالشكل الأخير لقصيدته إلا بعد انتهائها" الشكل، حيث لا يستطيع الشاعر

كالمريض الذي ينتظر ظهور نبضاته على صفحة جهاز تخطيط القلب، وقد يفاجأ وهو ينظـر  

  .)2("إلى أسرار نفسه من خلال الشكل الأخير لقصيدته

بت أو عدد والمتتبع لبناء قصيدة التفعيلة في دواوين عقل يلاحظ أنها لم تتحدد بطول ثا

معين من السطور الشعرية، فقد بدا طولها يرتبط بالمعنى الذي يسعى الشاعر إلى التعبير عنه، 

فقد بنى كثيراً من قصائده على شـكل   ،ويتحدد بالدفقة الشعورية التي تتفاعل في نفسه، من هنا

  .)3(مجموعة من المقاطع المتسلسلة

هم في تنويع موسيقى القصيدة وأعطـى  ولعل تقسيم القصيدة إلى مقاطع متتابعة قد سا

فعلى الرغم من اشتراك بعض المقـاطع المكونـة   . الشاعر حرية أكبر لنقل أفكاره وأحاسيسه

للقصيدة في المضمون والفكرة إلا أنها بدت تختلف في كثير من الأحيان في تشكيلها الموسيقي 

من خمسة مقاطع مرقمـة   التي تتكون" خمس أغنيات للضياع" ففي قصيدة.وأوزانها العروضية

ومبنية على أوزان متعددة، الأول على وزن بحر الرجز، والثاني والثالث علـى المتـدارك،   

يحاول الشاعر أن يرسم صورة . والرابع والخامس على الرمل مع نظام للقوافي مطرد نوعاً ما

  : يقول. تيةالذي بدا يعيش حالة من الضياع في مختلف مجالاته الحيا ،ساخرة للواقع العربي

                                                 
  . 64إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص: ينظر - 1

  . 275ساعي، حركة الشعر في سورية، ص - 2

  ). 113-89حوارية، ص(، )45- 40قصائد،ص (، )95-73هي، ص: (عقل: ينظر على سبيل المثال - 3
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  .القهوة تبرد والمذياعْ

  .عاصفة تجتاح الأصقاعْ

  .المهر يطل مع الكلمات

  والشارع، 

  . تتبعه الخطوات

  وأحس بأنني في لحظات، 

  .أُشرى مرات وأباعْ

  .)1(ثمني أغنية في المذياعْ

ويتجه عقل في المراحل المتأخرة لتجربته الإبداعية نحو كتابه المطولة الشعرية، ولعل 

خير مثال على ذلك، فقد شكلها من مجموعـة مـن   !" الحسن بن زريق ما زال يرحل"ولته مط

  . المقاطع المبنية على تفعيلة بحر المتقارب

والواضح أن اختيار الشاعر لهذا الشكل الشعري جاء منسجماً مع طبيعة القضية التـي  

صيدة هنا بما فيهـا مـن   شكلية الق. وشكلية القصيدة عندي مرتبط بتجربتها:"يعبر عنها، يقول 

لم يخطر ببالي أن الأطر التقليدية تسـتوعب تجربـة   . تداخل أصوات لا تحمل الشكل التقليدي

ولا أتصور أنها تمثيلية شعرية بالمعنى التقليـدي للتمثيليـة   . الحسن بن زريق كما عاينتها أنا

  .)2(الشعرية

                                                 
  . 130أغاني ، ص: عقل - 1

  . 1986حوار مع عبد اللطيف عقل حول مطولة الحسن بن زريق، صحيفة الشعب، آب : الأسطة  - 2
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للتعبيـر عـن تجربـة     وهكذا فإن عقل وجد في شكل المطولة الشعرية مجالاً خصباً

الاغتراب الفلسطيني، فقد تناول هذه التجربة بعد أن عاشها واقعـاً وفكـراً وأدرك المخـاطر    

إن البقاء ثروة، والرحيل نقص وتشويه، الرحيـل  "يقول . السياسية والاجتماعية المترتبة عليها

  .)1("كودنة. وطن بديل لهم، خلجنة كوتنة

اب الفلسطيني في مطولة الحسن بن زريـق مـن   وقد جسد الشاعر موقفه من الاغتر

ففي المقطع الأول وقف على صورة الوطن وعوامـل  .خلال تقسيمها إلى أربعة مقاطع متتابعة

الطرد التي تدب في أركانه؛ وراح يحدد بعض الأسباب التي تدفع كثيراً من الفلسطينيين إلـى  

، وهي )وطن الشاعر(اً لفلسطين معادلاً موضوعي المقطعترك وطنهم، وقد بدت بغداد في هذا 

. الشخصية التراثية التي حرض الشاعر علـى تمثـل تجربتهـا   " الحسن بن زريق"تمثل وطن 

. وهكذا فإن الوطن جاء يحمل صورة سلبية، فهو موطن التسلّط والجوع والفقـر والاحـتلال  

  :يقول 

  خرائب بغداد 

  مسكونة بنساء الخليفة

  مسكونة بالجياع، يلوكون

  يح،برد الصف

  .)2(مسكونة بالتتار

                                                 
  . المصدر نفسه - 1

  . 48الحسن، ص: لعق - 2
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رسم صورة للعلاقة التـي تـربط الفلسـطيني    ي الشاعر أن وفي المقطع الثاني حاول

بأرضه ووطنه، وقد راح يعبر عن حاجات الوطن الفلسطيني من خلال أنسنته ومقابلته بهنـد  

بدا الوطن، كما تخيله الشاعر، مرتبطاً بأهلـه، يسـتعطفهم    هكذاو). زوجة الحسن بن زريق(

  : يقول . للبقاء والثبات فيه

  لمن تترك اللّيل حتمياً ثقيلاً 

  سكوناً تهاجر منه السكينة

  تبكي الربابة أوتارها الخائفات

  انتصف الليل إذاويأتي الجنود 

  يعتقلون المواويل،

  والصبية العاشقين انتفاض الحجارة

  كيف ستترك حقد عيون البنادق

  )1(...يطفئ حب عيون الصغار،

ع الثالث حرص الشاعر على رسم بعض من صور الاضـطهاد والمعانـاة   وفي المقط

يسلم من ملاحقة الأجهـزة   نعن أهله ووطنه، فهو ل وبعدهالتي يواجهها الفلسطيني في غربته 

  :يقول . الأمنية العربية وظلمها

  نادل الخان وأعوان أمير

  .المؤمنين الأوفياء اتهموني

  عسس اللّيل أحاطوا الخان،

                                                 
  . 62المصدر نفسه، ص - 1
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  في أقصاه لما  كان الليل

  .اعتقلوني

  آه يا هند افهميني

 1(... قلعوا الزيتون في عيني(.  

وفي المقطع الرابع كشف الشاعر في مطولته عن الوجه الحقيقي للغربة، ومضى 

التي بدت تنطلي  ةبأسلوبه الساخر يفنّد الصورة الزائفة التي يرسمها البعض لها، تلك الصور

تغدق بالخيرات وتفيض بما تشتهيه  لته يرى في  الكويت جنةًبمعالمها على الشاعر حتى جع

  :يقول . النفوس

  تناهى إلى بصر الشاعر الميت،

  أن هجير الكويت،

  صخور صلالة

  كثبان واد الحسا،

  تكشِّف عن لؤلؤ في المحارات،

  عن صدف أحبل بالصبايا،

  .)2(وعن شهوات تشلّ الحنين

رت بعد وفاته، وجاءت تحـت عنـوان   وختم عقل نتاجه الشعري بقصيدة عمودية نش

، وكان الشاعر قد بناها على البحر الخفيف وقسمها إلى خمسة مقاطع جاءت "التوبة عن التوبة"

                                                 
  . 78المصدر نفسه، ص - 1

  .85المصدر نفسه، ص - 2
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فضاء النص، التوبة الأولى، التوبة الثانية، التوبة الثالثة، التوبة عـن  : مرتبة على النحو التالي

  .)1(التوبة

  فضــاء الـنص 

عشر بيتاً، حاول الشاعر من خلالهـا أن يوجـه خطابـاً     يتكون هذا المقطع من سبعة

 والإيحـاء ساخراً للحاكم العربي اعتمد فيه على أسلوب المفارقة الذي يقوم على قول شـيء  

  .بنقيضه

وقد بدا الحاكم العربي في هذا المقطع يحمل صفات الإله الذي يملك المشيئة والقـدرة  

  :يقول. يرها بما يتناسب مع أهوائه ومصالحهالخارقة التي تمكنه من تحويل الأشياء، وتغ

  سيدي أنت صاحب الزرع والضرع

ما تشاء مشيئة لا تريب  

  لا تشقّ الدروب في جلْمد الصخر،

  فالمتاهات في هواك دروب

  تباسمت تشرق الشمس في اللّيل إن

  أو تحازنت فالشروق غروب

  إن أردت فالغيم يمطر عطراً

أو تواعكت فالأغاني نحيب  

  ي لو نفخت في الثلج يحمرسيد

  احتراقاً ويستحر اللهيب

                                                 
  ).ت.د(عقل، عبد اللطيف، التوبة عن التوبة، نابلس، : ينظر - 1
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  أو مسست الأشواك صارت زهوراً

  .)1(يتمادى فيها الشذى والطيوب

ويمتزج أسلوب المفارقة لدى الشاعر بأسلوب الهجاء والتعريض حين يتناول بعضـاً  

  :يقول. من سياسات الحاكم العربي التي تقوم على التجسس وملاحقة المعارضين

  ري الذي خبأ الزوج للزوجأنت تد

  والنوايا التي انتواها الحبيب

  لك في كلّ محفل كاتب أخبار

  خبير، وفي كل نفسٍ رقيبِ

  حرضوك يا سيدي فتوعدتني

  .)2(بعذاب فضاق أفقي الرحيب

  التوبة الأولى

يتكون هذا المقطع من سبعة وعشرين بيتاً، بدا الشاعر فيها يحمـل روحـاً غاضـبة    

واقع، وقد أفاد من النغمة الحادة التي تنشأ عن موسيقى الوزن والقافيـة فـي   ومتمردة على ال

البناء العمودي فمضى يعلن موقفاً رافضاً لمحاولات القيادات العربية الهادفة إلى الالتفاف على 

  .القضية الفلسطينية من خلال اتفاقية سلام

للاتفاقات السلمية مع  رؤية المعارضينعن " التوبة الأولى"مقطع  فيالشاعر  عبرقد و

اليهود ، حيث رأى في هذه الاتفاقات جزءاً من المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، 
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ولعل ذلك كان سبباً في مشاعر اليأس التي ألمت به، وجعلته يفقد الأمل من إمكانية العودة إلى 

  :يقوليافا وحيفا والقدس، باعتبارها جوهر القضية الفلسطينية وعنوانها، 

  سأتوب عن كل ما تألف النفس

  واشتهائي الأشياء قلباً وروحاً

  وأتوب عن حب حيفا ويافا

  وأسمي حتى الجميل قبيحا

  وأمر بالقدس نسيان حتى

  أن للقدس كان وجهاً سميحا

  مقسماً أن للسور وجهاً

  )1("التصريحا "عربياً يشابه 

علته يخاطب الحاكم العربـي  ولعل الروح الغاضبة التي تتنازع في نفس الشاعر قد ج

، من هنا "فضاء النص"التي برزت في المقطع السابق  الإيحائيةبلغة مباشرة، تختلف عن اللّغة 

  :يقول . عرض بالحاكم العربي ويهجو سياستهُ التي تقوم على القمع والاستعلاءنجده يُ

  لستُ يا سيدي أساويك خصما

  أو أدانيك في المعالي طموحا

  فل دجاجأنت ديك في مح

  .)2(والدجاج محرم أن يصيحا
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  التوبة الثانية

من واحد وثلاثين بيتاً، راح الشاعر في مقدمتها يعلن توبته " التوبة الثانية"يتألف مقطع 

فقد قيمته بعد انهيار المبادئ التـي  حيث  ،عن قول الشعر، فقد رأى أن الشعر أصبح بلا معنى

  :يقول . التزم بالدفاع عنها

  تغزل بالضوءسأتوب عن ال

  وأرجو للناس ليلاً طويلا

  سيدي الشعر في بلاد النسانيس

  .)1(مثلها صار لا يساوي فتيلا 

ومضى الشاعر في المقطع ذاته يعبر عن موقفه الرافض لاتفاقية السلام مع اليهـود،  

حيث عاد إلى توظيف أسلوب المفارقة في مهاجمة الحكام والقيادات العربيـة، وراح يحملهـم   

. ية ضياع ما بقي من فلسطين من خلال تذكيرهم بالتاريخ ونقل بعض الصور المأساويةمسؤول

  :يقول 

  ففيم التأسي" غرناطة"سقطت 

 الجليلا"فلنودع كما تشاء"  

  ودماء سالت وظلّت عروش

  !؟" شتيلا"فلماذا نبكي ضحايا 

  سأتوب عن الصراحة والصدق

  وأنسى التركيب والتحليلا
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  خفيفٌإن تقل في السلام ظلّ 

  .)1(سأقول السلام ظلاّ ظليلا

  التوبة الثالثة

تميز هذا المقطع عن مقاطع القصيدة الأخرى بطوله وعدد أبياته التي وصـلت إلـى           

خمسة وثلاثين بيتاً، وقد راح الشاعر من خلاله، يوجه انتقاداً لاذعاً لحكام الخليج العربي الذين 

للّهو، ولم يستغلوا الثروة النفطيـة لحـل قضـايا الأمـة     انصرفوا وراء حياة البذخ والترف وا

  :يقول. ومشكلاتها

  سأتوب عن التحرش بالنفط

  احتراما أفزوإذا مر بي 

  غطاء لفذ" دشداشة"كل 

  فاق وصفي بذاءة وانتقاما

  وتماهى بغاصب الأرض والعرض

  بل إن الدشداش زاد وساما

  لن أهاجيه فالنواهي نواه

  شامىبل سأدعو أصحابه بالن

  ينضح النفط في الدشاديش عطراً

  .)2(تنمو خزامى الإنتاجوحقول 
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وقد أظهر الشاعر، من خلال اعتماده على أسلوب السخرية، موقفاً خاصاً من الـنفط،  

حيث رأى فيه سبباً من أسباب المآسي التي تعيشها الأمة العربية بعامة والشـعب الفلسـطيني   

ل الاستعمارية المتواصل للسيطرة علـى البتـرول   ولعله بذلك يشير إلى حرص الدو. بخاصة

  :يقول. دون الالتفات إلى حاجات الأمة وتطلعاتها

  يتّم النفط شعبنا فقبلنا

  أن نكون له الجياع اليتامى

  قد أحب النفط العدو جهاراً

  كتميم جرا أحب تماما

 ...  

  مثلما عزت العروبة بالنفط

  .)1(كما النفط عزز الاسلاما

  التوبة التوبة عن

بدا هذا المقطع من أقصر مقاطع القصيدة الخمسة، إذ تكون من أربعة عشر بيتاً، اتجه 

الشاعر فيها نحو استخدام اللغة المباشرة في هجائه للزعماء العرب، حيث نعـتهم بأوصـاف   

يرابون بدماء الصغار، وهم نعاج تعيش في البـارات، وقـد   ) الزعماء(وعبارات قاسية، فهم 

  :يقول . مجاد الأمةغربت بهم أ

  يا دماء الصغار تسفك هدراً

  والزعامات بالدماء ترابي
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 ...  

  يا نعاج الأعراب في كل بارٍِ

  .)1(شمس أهلي قد أذَنت للغياب
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  اللغــة الشـــعرية

تعد اللّغة جوهر عملية الإبداع الشعري، إذ تتفاعل مع مختلف العناصر التي تدخل في   

أن الشعر يعيش في لغته، ولا يمكن فصله بأي حالٍ عـن  "  )درو(رى صميم النسيج الفني، وت

  .)1("ألفاظه الأصلية التي كتب بها 

أن لكل صوت شعري مهما بلغ مداه نبرته المميزة، يدركها المتلقـي  "ويرى صلاح فضل      

ل بعد أن يتعرف عليها ويستمتع بما فيها من عذوبة أو قوة، من رقة أو رصانة مستقطراً من ك

؛ ولهذا فإن الباحث في النتاج الشعري لمبدع ما يجد )2("صفة حلاوتها الخاصة ومذاقها الجميل 

  . نفسه ملزماً في تتبع الخصائص العامة للغته والكشف عن أسرار الجمال فيها

إن إحساس الشاعر باللّغة له ما يميزه، فهو يمتلك استعداداً فطرياً يساعده على شحن و  

والصورة فيُسخرها لنقل ما يتفاعل في نفسه من أحاسيس تجاه الأحداث التـي  لغته بالموسيقى 

وهكذا فإن تجربة الشاعر الواقعية لا بد أن تترك أثراً واضحاً على لغته الفنيـة التـي   . يعيشها

تساهم في التعرف إلى حالته الشعورية، وتعكس ما يعتمل في ذاته مـن مشـاعر الفـرح أو    

  . مئنان أو السخرية التحدي أو الحزن أو الاط

وتبرز مهمة الشاعر في العملية الإبداعية من خلال قدرتـه علـى اختيـار الألفـاظ       

الكلمات تتصل بمعانٍ ف. طبيعة التجربة التي يخوض غمارها ووصياغة التراكيب التي تتناسب 

                                                 
، 1961،منيمنة بيروت، منشورات مكتبة ،الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، ترجمة محمد إبراهيم الشوش :درو، اليزابيث - 1
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ورة تتزاحم في ذهنه ووجدانه، وهي تندفع لتفرض ذاتها على البناء الفني الجديد، وتعكس الص

  . النفسية والذهنية للمبدع 

في عصر واحـد،   امن هنا، فإن لغة الشعر تختلف من شاعر لآخر، حتى ولو اجتمع

وتشابهت منابع ثقافتهما ودوافع إبداعهما، حتى أن لغة الشاعر نفسه تختلف من قصـيدة إلـى   

  .)1(أخرى باختلاف التجربة الجزئية

لفاظ اللغوية بعداً فنياً عبر نقلها من السياق والشاعر الجيد هو الذي يستطيع أن يمنح الأ

كلماته موقـف   من هنا ، فإن  الفنان يقف من ،)2(العادي إلى سياق مليء بالإيحاءات الجديدة  

الرجل المهني الذي يعطي لنفسه حق التغيير والتبديل والتقديم والتأخير والحـذف والإضـافة،   

  .استجابة لذوقه وذوق المتلقي

   ريعقل الشعمعجم 

ر الشعراء قدراتهم الإبداعية وطاقاتهم الفنية في انتقاء ألفاظ محددة ووضعها فـي  يسخّ

بين مدى ثقـافتهم اللغويـة   يعكس ظلال شخصياتهم وينسق خاص، لتكون جزءاً من بناء فني 

  .)3(المتصلة بمظاهر اللّغة المختلفة 

الفني، وقد عبر عن ذلـك  ولعل عقل قد أدرك الدور المهم الذي تؤديه اللّغة في العمل 

إذا  الإنسانية ،ر كبيرة في الشخصية جالفكر والوجدان والنزوع أو السلوك هي ثلاث حُ: "بقوله

أن أضعها أمامك لتختبرها وأنت صـامت لا تـتكلم   في لم تتحول إلى لغة فإن هناك صعوبة 
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وإذا لـم يوضـع   وإذا لم يوضع فكرك في لغة فإنك تستطيع التملص منه، ... كلاماً ذا نسق، 

وجدانك في لغة يمكن قياسها وجعلها موضوعية مجسدة في أوراق وكلمات، فلا تكون مسؤولاً 

فاللغة هي آلية . ا، والعمل كذلك إذا لم نضعه في لغة، فإنه يصبح من الصعب التعامل معههعن

  .)1("تحويل الوجدان والفكر والنزوع إلى سلعة موضوعية نتداولها 

ل  الشعري مجموعة من ظواهر اللغة التي تطبع شـعره  بطـابع   وتظهر في نتاج عق

  : ، ومن أبرزها  معجمه الفني ولغته الإبداعية حددوتخاص 

 الإنسـان  :استخدام الألفاظ التي تصف في معانيها مأساة الوطن الفلسطيني بعنصـريه  :أولاً 

 ـ  و الحزنك والأرض، ة والرحيـل  الألم والبكاء والخوف والجوع والمـوت والضـياع والغرب

  .... . وغيرها

ولعل انتشار مثل هذه المفردات، يعد أمراً طبيعياً لشاعر عاش تجربة شعبه، وحصـر  

الفلسطيني النازف، وتصور المشاعر التي تكتنف  جرحفنه بقضاياه، فهذه الألفاظ تعكس عمق ال

  . غاشم الحتلال لاا وطأةالعذاب تحت  صروفتجرع يما زال  ذيشخصية الفلسطيني ال

تؤكد في مضمونها روح المقاومة لدى الإنسـان الفلسـطيني،    ، استخدام ألفاظ متعددة :ثانياً 

فـي مجـال   وقد جاءت مثل هذه المفـردات   ، كالثورة والرفض والغضب والخلاص والقيامة

 بيغير الرؤية التي نادى بها الشاعر للوقوف في وجه العدو الصهيوني الذي يسعى إلى تيتصو

  . ينية وتشتيتهاالهوية الفلسط

استخدام ألفاظ مختلفة تشي بارتباط الفلسطيني بأرضـه وتعلقـه بمكوناتهـا، كالحـب      :ثالثاً  

، وقد أكد عقل عبر استحضـاره لمثـل هـذه    .... والعشق والهوى والدفء والوجد وغيرها 
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وصف نفسه عاشـقاً، ورمـز لوطنـه بـأنثى      إذ المفردات طبيعة العلاقة التي تربطه بوطنه،

  . وقة معش

 الإنسانفهي ظاهرة بارزة في شعر عقل وتمثل لغة ). الدارجة(استخدام اللغة الشعبية  :رابعاً 

التـي   ، Languge of the Common Manاسم ) وردز ورث(الاعتيادي التي أطلق عليها 

تبنتها حركة الشعر العربي الحديث، بوصفها رداً على اللّغة الكلاسـيكية المليئـة بالزخـارف    

  .)1(ظية والتصنيع والتأنق في العبارة مما يجعل اللغة أداة توصيل غير جماهيريةاللف

ولهذه الظاهرة في تجربة شعراء المقاومة ما يبررها، فاستخدام شعراء فلسطين لكثير   

إنما يهدف إلـى   -أصل في اللّغة الفصحى اوإن كان لبعضه-من الألفاظ الشعبية في أشعارهم 

إلى الوقوف في  هادفال ةتبنيهم لفكر المقاوم مع ينسجمة الفلسطينية، و تشبثهم بالجذور العربي

  .)2(من خلال استثارة الإرث الحضاري المتمثل بلغة الآباء والأجداد  وجه المحتل

وتشكل العامية واحدة من أهم الوسائل التي يستخدمها الشعراء لتوثيـق التفاعـل مـع           

ذه اللّغة يعكس فهمه للعملية الإبداعية وصلتها بـالجمهور،  استحضار الشاعر لهلعل المتلقين، و

إلى لغة بسيطة  ونحتاجي لذينه لأبناء الطبقة المحرومة اءانتما أن يؤكد من خلالها يستطع إذ 

  .)3(ضحة ذات معالم وا
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تلـك   يقـرأ إلى الشعر الفلسطيني حين الناظر في أشعاره يستطيع بسهولة أن يلحقها و  

 ـال: هة المحلية، مثل أسماء النباتاتالمفردات ذات النك  ،الـدوالي  ،بلاب، الـدافور، السـندان  لّ

أسـماء بعـض   و. ، الحجـل  الحمام،الشحاتيت: وأسماء بعض الطيور مثل  ،....  نوفالزيز

  . الطوابين ،الحيطان ،خابية، مسطاح ، حاكورة : مثل  الأمكنة ،

ولم تخـل  . الزلابية،لكراديش  ا: ويُبرزُ في شعره أسماء لبعض الأكلات الشعبية مثل 

، تلـخّ  ، تـدلح  ، رق مقصائده من استخدام بعض الأفعال التي تشيع في الحياة اليومية مثل ت

  . تخربش ،  ، تهرهريعرم ، لغُتنَ

وهكذا تتفاعل لغته الدارجة مع عناصره الإبداعية الأخرى في سبيل تحقيق الأهـداف  

وأقحم كلمات أعرف أنها ليست فصـيحة،  : "لك بقوله وقد عبر عن ذ.  الفنية التي سعى إليها

ولها أحياناً جمال وقح، فهناك جمال  ، ولكنني أشعر أنها تقوم بدورها ،  وأنها لا تكون مناسبة

. الشامة جميلة مع أنها سـوداء : فحينما ننظر إلى وجه أبيض وفيه شامة سوداء نقول. التنافر

  .)1("لتي أُقحمها أحياناً شامةً على خد هذه الصفحة ؟ أفلا يجوز أن تعدوا اللفظة المحكية ا

ائد ، ومن ذلك مـا  قصال بعض  بين اللهجة المحكية واللّغة الفصحى فيويزاوج عقل  

أحاسيسـها   نقـل الأم الفلسطينية على  اللهجة الدارجة ،فقد ساعدت )2(" الأم "ظهر في قصيدة 

الخطـاب باللغـة الفصـحى، وهـذا يناسـب       بينما احتفظ عقل لنفسه. . تجاه الفعل النضالي

والمستوى الثقافي، فالمستوى الأول يعكس صوت المرأة الفلسطينية البسيطة ،بينما جاء الثاني 

  .صدى لصوت الفلسطيني المثقف
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  أهم سمات اللغة في شعر عقل

  التكــرار 

راء المعنـى  يعد أسلوب التكرار أحد أبرز الأساليب اللغوية التي يلجأ إليها الشعراء لإث

، إنه فـي الشـعر   بيريةيحتوي كل ما يتضمنه أي أسلوب آخر من إمكانات تع"الشعري، حيث 

مثله في لغة الكلام، يستطيع أن يغني المعنى ويرفعه إلى مرتبة الأصالة، ذلـك إن اسـتطاع   

  .)1("الشاعر أن يسيطر عليه سيطرة كاملة ويستخدمه في موضعه

أخذ حضورها  أشكالاً عـدة  يدى عقل بشكل واضح؛ ول وتبرز ظاهرة التكرار اللّغوي

ويسعى من خلالها إلى تأكيد السمات التي يتصف بها  ،)يا النداء(، مثل )2(منها تكرار الحروف

  " : أوديب مأساة  "يقول في قصيدة . الحاكم العربي

الهمجية  يا عبيد.  

  يا عبيد الجهل، 

الصحاري يا طلع .  

  ،يا جمالاً، يا هجير الرمل

الجواري،  أبناء  

  .)3(والإماء العربية 

                                                 
  . 261، ص10، ط1997قضايا الشعر المعاصر، بيروت، دار العلم للملايين، : ، نازكالملائكة  - 1

  ). 36ص: حوارية(، )79ص:الأطفال (، )33ص:هي : (ينظر على سبيل المثال  - 2

  . 31أغاني ، ص: عقل  - 3
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، الذي يضفي علـى التركيـب القـوة    )1(ومن مظاهر حضور التكرار تكرار الأفعال

قصيدة عن الحب "مرة واحدة، وقوله الفعل في ) وننسى(والتأثير، فهناك فرق بين قول الشاعر 

  : لأكثر مرة " والرفض

  وننسى طفولتنا كيف كانت 

  وننسى لماذا نسافر 

  : وننسى وننسى وننسى 

الرغيفُ بأن الهوى لو يشح   

  .)2(تجف الجرار 

الشاعر الـرافض   موقفوتكرار الفعل في السطور الشعرية السابقة قد ساهم في تأكيد 

  . للرحيل

، إذ حاول الشاعر من خلالها أن يوضح الفكـرة  )3(برز تكرار الأسماء بشكل أكبرقد و

؛ )مسـكونة (يكرر مفـردة  " مطولة الحسن بن زريق"نجده في التي يسعى إلى تقديمها، فمثلاً 

بغداد باعتبارهـا معـادلاً موضـوعياً لـوطن      تتصف بهاليرسم عبرها الصورة السلبية التي 

  : يقول . الشاعر

  خرائب بغداد 

  مسكونة بنساء الخليفة 

                                                 
  ). 134حوارية، ص(، )59ص:هي (، )32ص: أغاني: (على سبيل المثال : ينظر  - 1

  . 168-  167هي ، ص: عقل  - 2

  ). 37ص: الأطفال(، )85ص:قصائد (، )109-108ص: هي : (ينظر على سبيل المثال  - 3
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  يلوكون -مسكونة بالجياع 

   ، برد الصفيح

  .)1(ومسكونة بالتتار 

تكرار العبارة، وقد حاول من خـلال ذلـك أن يحقـق     شعرهر في ومن أشكال التكرا

رسالة عامة "أو تمجيد البطولة كما يتضح في قصيدة  )3(أو التعجب )2(معاني متعددة مثل التمني

  : يقول . التي يصف فيها صمود الفلسطيني في مخيمي صبرا وشاتيلا... " 

، عليك السلام إذا حاصروك  

  ،معليك السلام وأنت تحاصره

 ،وعليك السلام وأنت تحيلُ الظلام ضياء  

  .)4(وتزرع جرحك في كل قلبٍ بصيره 

  الرمــز 

 الإيحـاء إن استخدام الشاعر للرمز ينسجم مع طبيعة اللغة الفنية التي تعتمـد علـى     

فه إحسان عباس هـو الدلالـة   والتلميح بدلاً من المباشرة والتصريح، فالرمز الشعري كما عر

  . )5(المعنى الظاهري مع اعتبار المعنى الظاهر مقصوداً أيضاًعلى ما وراء 

                                                 
  . 47الحسن ، ص: عقل  - 1

  . 99هي ، ص: عقل : ينظر  - 2

  . 80قصائد ، ص: عقل : ينظر  - 3

  . 47-46حوارية ، ص: عقل  - 4

  . 238ص ،)ت.د(فن الشعر، بيروت، دار الثقافة، : عباس، إحسان: ينظر  - 5
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للتعبير عن شيء لا يوجد "ويعد الرمز من أبرز الوسائل الفنية التي يلجأ الشاعر إليها   

  .)1(" له أي معادل لفظي

 إذ وهكذا فقد ذهب عقل في كثير من ألفاظه إلى ما هو أبعد من الدلالـة المعجميـة،     

آفاق رحبة من خلال الاتكاء على الرمز والكناية حيناً وعلى المجاز حينـاً   راح يرقى بها نحو

       . وقد امتزج الرمز مع عناصر الإبداع الأخرى ،آخر

  :ويستمد عقل رموزه الشعرية من مصادر متعددة ، أبرزها  

  ةــالطبيع

. رموزه الشعرية تعد البيئة الطبيعية المصدر الرئيس الذي يستمد منه الشاعر بعضاً من      

مـن   ، أحواله، فتارة ينقلة الوطن وينقل صور؛ليجسد رمز المرأة  بمزج رموزها  فقد راح ي

، وثالثـة  )3(، وتارة أخرى يرسم ملامح المأساة والمعانـاة )2(مشاعر الحب والانتماء ا ،خلاله

  ": حب على الطريقة الفلسطينية "يقول في قصيدة . يصور مناحي العطاء والنماء

  .وزيتاتيناً  ، أعيشك في المحل

عريك ثوباً معطر  وألبس ..  

  . وأبني خرائب عينيك بيتا

  تاوأهواك حياً وأهواك مي

  .)4( ..وإن جعت أقتات زعتر 

                                                 
  . 153، ص2، ط1981الصورة الأدبية، دار الأندلس، : ناصف، مصطفى  - 1

  . 11هي، ص: ينظر  - 2

  . 14المصدر نفسه، ص:  ينظر  - 3

  . 34المصدر نفسه، ص - 4
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 )1(السـنديان  :ا عقل من الطبيعة والبيئـة الفلسـطينية  هومن رموز الوطن التي يستلهم  

  . )4(واللوز )3(والتين )2(والزيتون

إلى الأعداء المحتلين، ولعل اختيـار   )6(والحيتان والغربان والذئاب )5(رادويرمز بالج  

ويعكـس  . عقل لمثل هذه الرموز يأتي للكشف عن الممارسات السلبية التي يقوم بها الاحتلال

        . الوجه البشع له 

وسـمك   )7(طلع الصـحاري : أما الحكام والقيادات العربية فيقابلهم برموز متعددة مثل

  .)9(والطحالب والسوس  )8(شالقر

وهكذا فمن الطبيعي أن يلجأ الشاعر إلى استخدام الرموز كأقنعة للمحتـل والقيـادات     

العربية، فعقل، كما هو معلوم ، كان يعمل في سلك التدريس، وقد نشر كثيراً من قصائده فـي  

شـأنها أن   الصحف اليومية، من هنا، فإن مخاطبة المحتل والحاكم العربي بلغة مباشـرة مـن  

  . تكون سبباً في فقدان وظيفته وحرمانه من الاتصال بالجماهير عن طريق الصحف

  

                                                 
  . 15هي، ص: ينظر  - 1

  . 21المصدر نفسه، ص: ينظر  - 2

  . 34المصدر نفسه، ص  - 3
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  راث ــالت

يشكل التراث واحداً من المصادر الثرة التي يعتمد عليها الشاعر المعاصر في تشـكيل    

في النص الشعري ويمنحه قدسية خاصة فـي   الإيحاءبنائه الفني، فهو يسهم في تفجير طاقات 

  .)1(المتلقينفس 

  :الرمز التراثي في تجربة عقل الشعرية من خلال روافد مختلفة هي  رزوب

  الأسطورة -أولاً 

  التاريخ -ثانياً 

  الأدب  -ثالثاً 

                                                 
  . 204، ص1، مجلد 1980، 1توظيف التراث في شعرنا المعاصر، مجلة فصول، عدد : زايد، علي عشري: ينظر  - 1
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  الأســطورة  –أولاً 

 رموزاً وشخصيات ذات أصول أسطورية، " أغاني القمة والقاع"يستلهم عقل في ديوانه   

فنجـده  . م1967على الواقع العربي والفلسطيني بعد هزيمة  يحاول من خلالها إسقاط رؤيتهإذ 

بشر بقـدوم جيـل الخـلاص    وي رؤيته المتفائلة بالمستقبل  بث؛ لي)1(يتقمص شخصية العراف

  " : مأساة أوديب"يقول العراف في قصيدة . )2( )أوديب(المتمثل بشخصية 

  بعد عام تضع الأرض وليداً،

  .أسمر العينين منفوخ القدم

  .لآفاق ناراً ودخاناً وحديدايزرع ا

  يولد القادم من قلب الأساطير،

  .من رحم  الألم

  يطعم الأطفال، يكسو عريهم،

  .حبات قلبه

  وعلى جبته السمراء نقرأ جوعه،

  جوع الثكالى والشيوخ 

                                                 
ة أعمته أثينا لأنه رآها تستحم، ندمت أثينا على فعلتها فيما بعد فعوضت له عن هو عراف طيب) ترسياس: (العراف  - 1

  .أذيتها، بأن منحته موهبة النبوءة، وعصا ترشده، ومعرفة لغة الطير، وترسياس هو الذي كشف لأدويب حقيقة أبوته

  . 247ص ،1999دمشق، منشورات علاء الدين،  ترجمة حنا عبود ،معجم الأساطير،: شابيرو، ماكس *

ومكافـأة  ) السفلينكس(أنقذ طيبة من الغول ... البطل التراجيدي لملحمة تسبق في التاريخ الحرب الطروادية : أوديب -2

  .له تسلم التاج وتزوج جوكاستا وأنجب منها أربعة انتغوني وياسمين وايتوكليس

  . 187-186معجم الأساطير، ص: شابيرو *
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  .جوع شعبه

  .جوعنا الراقد في عينيه، أياماً طوالا

  .)1(آه يا أوديب يا دمع الثكالى

قلقة تخاف من المستقبل القادم ، ولعـل عقـل قـد    يحمل شخصية  )2( )لايوس(ويظهر        

  .وظف هذه الشخصية لتكون رمزا للمحتل الإسرائيلي 

. ، ابنه أوديب رمزاً لرحلة العذاب والمعاناة التي يعيشها الفلسطيني)3( )انتجونا(ويتخذ   

  ): لايوس(من خلال " مأساة أوديب"يقول في قصيدة 

  . تبعثوني اقتلوا أوديب حياً،

  إنني أبصر في جبهته السمراء،

  .)4(ونيغأكفاني، وفي عينيه تبكي انت

 الأسطورةوهكذا فإن الباحث في دواوين عقل الشعرية يجد ان استلهامه لبعض رموز   

أغاني "الغربية جاء مقتصراً على المرحلة الأولى من تجربته الشعرية، التي تتمثل في ديوان 

                                                 
  . 23أغاني، ص: عقل  - 1

ملك طيبة، زوج جوكاستا، ووالد أوديب، بسبب نبؤة تقول أن ابنه سوق يقتله فثقب قـدمي طفلـه وتركـه    : لايوس  -2

وعندما كبر أوديب قتل غريباً، لم يكن سوى لايوس، في نزاع على طريق عام، وبـذلك  . يموت على قمة جبل سيتيرون

  . تحققت النبؤة

  . 150معجم الأساطير، ص: شابيرو *

  .نة أوديب الملك التي رافقته حتى النهاية في مسرحية سوفوكليساب: انتجونا  - 3

  . 43معجم الأساطير، ص: شابير : ينظر  

  . 25أغاني، ص: عقل  - 4
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أن الشاعر في محاولاته الشعرية اللاحقة قد أدرك أهمية التواصل مع والواضح " القمة والقاع

  . القارئ العربي فراح يتجه نحو توظيف الرموز العربية

  التاريــخ 

تعد شخصية أبو ذر الغفاري من أكثر الشخصيات التاريخية حضوراً في تجربة عقـل    

يجعله يستحضـرها ويصـوغ    الشعرية، ويبدو أن عقل كان مفتوناً بهذه الشخصية للحد الذي

 رمـز فـأبو ذر ي . الفلسـطيني  الإنسان تجربة من خلالها يعكسعبرها تجربته الخاصة التي 

وينظر إليه باعتباره المطارد في سبيل "، )1(لفلسطيني المنفي الذي يعاني حياة الغربة والضياعل

أبـرز الرمـوز    -ةحسب الرؤية الاشتراكي–، وهو )2("موقفه الذي يدعو إلى عدالة بين الجميع

" انتظار على حافة الرحيل" يقول في قصيدة. )3(التاريخية الداعية إلى الدفاع عن حقوق الفقراء

  : مخاطباً أرضه 

  ثوبك دفء الرفاق... 

  الفقراء، ) أبو ذر(في راحتيك 

  .)4(وأنت السماء 

بتـه   تجرل من أبرز المظاهر الفنية التي توحي بإعجاب عقل بشخصية أبي ذر وتمثلهو

  يمشي وحده ...يرحم االله أبا ذر : "تضمينه لقول الرسول صلى االله عليه وسلم في حق أبي ذر 

                                                 
  . 84حوارية، ص: عقل : ينظر  - 1

  .196، ص1989الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث، بيروت، دار الجيل، : الكركي، خالد - 2

  . 109، ص)ت .د(اشتراكية أبي ذر، بيروت، دار الجيل، : شلبي، محمود  :ينظر  - 3

  . 37الأطفال، ص: عقل  - 4



  152  
  

  .)1( ..."ويبعث وحده ... ويموت وحده ... 

  ": الوهم والأقدام الحافية "وقد أظهر عقل هذا المعنى في قصيدة      

  لا شيء جديد، 

  .عيناك صقيع مركوم في النارْ

  .ياء جدارما بين خلاصك والأش

  لا شيء جديد

  .)2(ولدت وحيداً وتموت وحيدْ 

من الشخصيات التاريخية التي استلهما عقل في شعره شخصية السيد المسـيح، حيـث     

وظف ملمح الصلب باعتباره واحداً من الملامح المتصلة بهذه الشخصية، وقد راح عبر هـذا  

قصيدة على "يقول في . سطينيةالفل بالأرضح يجسد صورة من صور المأساة التي لحقت مالمل

  " :الحافة

لها مصلوبةًأحبها وظنوني جباناً ، أتأم  

  )3(...تنزف من جسدها العاري مسامير الدم،

  الأدب  

أضحت شخصية الحسن بن زريق البغدادية من أبرز الرموز الأدبية حضوراً في نتاج   

-فالحسن بن زريق . اعيةعقل الشعري، ولعل لهذا الحضور ما يبرره في سيرة الشاعر الإبد

                                                 
  . 57، ص1999رجال حول الرسول، بيروت، دار الفكر للطباعة والنشر، : خالد، خالد محمد  - 1

  . 59أغاني ، ص: عقل  - 2

  . 14هي، ص: عقل - 3
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شخصية تراثية أدبية أخذتني منذ الطفولة الأولى، وكان المعلم يومها يردد، : "-كما يصفه عقل 

لا تعذليه، وكبرت ونمت هذه الشخصية في نفسي، سنة بعـد سـنة    ، وكأنه مسحور بما يردد

عشق الرجل، حتى لم أ... وعقداً بعد عقد ووقفت أمام تلاميذي وأطربتهم كما أطربني أستاذي 

... أنني لم أحبه، ولكنني ما كرهته أبداً، لعلي أشفقت عليه حيناً، وعتبت عليه أحياناً أخـرى  

")1(.  

حيث بدت " الأطفال يطاردون الجراد"وكان أول حضور للحسن بن زريق في ديوان   

 شخصيته قناعاً يقف عقل خلفه ويعلن عن زيف المبررات التي تجعل الإنسان يترك وطنه

  " :انتظار على حافة الرحيل"يقول في قصيدة . ومسقط رأسه

  )والحسن بن زريق(تأخرتُ 

  يزيفّ كون العصافير،

  في كل شبر من الوطن الرحب جداً، 

  يسافر في مقلتيه التكسب والمال

    .)2(والذل والكبرياء

 وتصبح الدعوة إلى الثبات والبقاء في الأرض هدفاً غير معلن من أهداف تجربة عقل  

يحرص على استلهام تجربة بن زريـق  " الحسن بن زريق ما زال يرحل"الشعرية، ففي ديوانه 

البغدادي التي بدت تعكس في بعض ملامحها تجربـة الفلسـطيني المغتـرب عـن أرضـه      

                                                 
  . 14- 13الحسن، ص: عقل  - 1

  . 39-38طفال، صالأ: عقل  - 2
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بعد أن سافر إلى أمريكا في نهاية السـبعينات  . تلك التجربة التي عاشها الشاعر واقعاً.)1(وأهله

وقد شعر عقل كغيره من أبناء شعبه أن الوجـود الفلسـطيني فـي الأرض    من القرن الفائت، 

المتمثلة بسلب الأرض خيراتهـا وتهجيـر أهلهـا     الإسرائيليةالفلسطينية يواجه خطر السياسة 

  . الشرعيين وإقامة المستوطنات واستقبال القادمين اليهود من مختلف أنحاء العالم

مشاعر الحب والحنين للوطن، وجعله يـدرك أهميـة   كلّ ذلك قد ولّد في نفس الشاعر و      

أقول لنفسي ولأصدقائي وقـد  : "يقول. البقاء في الأرض باعتبارها وسيلة من وسائل المقاومة

هزتني الغربة كما هزت الحسن بن زريق، لماذا يهاجر رجلٌ مثقف مسـلح بالشـعر والعلـم    

فر من الأرض التي يعـرف إلـى   والمعرفة ومملوء بحب الوطن والمرأة، ما الذي يغريه بالس

ما الجذّاب في منازل الآخـرين حتـى نتـرك بيوتنـا     .. الأرض التي لا تعرفُ ولا يعرف 

  .)2("إليهم؟

                                                 
  . 42ظواهر  سلبية في مسيرة محمود درويش الشعرية وأبحاث  ،  ص: الأسطة: ينظر - 1

  . 27، صالحسن :عقل - 2
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  الأسلــوب

الحديث عن الأسلوب قديم، قدم البحث والإبداع، وقد انبثق عند أرسطو مـن نظريـة   

اكاة أعظم مـن الحقيقـة والواقـع،    المحاكاة التي نادى بها سقراط وأفلاطون، واعتبر أن المح

  .)1(فالفنون عنده تحاكي الطبيعة، لتساعد على فهمها، ولتكمل ما لم تكلمه الطبيعة

والأسلوب عنصر من العناصر الفنية المهمة، يختاره الأديب ليجمع العناصر الأخرى،   

 ـ. ويرتّبها على نحوٍ يحقّق الجمال المطلوب دقيق، وإمـا أن  وهو إما أن يكون اختيار بحث وت

يكون اختيار بداهة وطبع، وفي كلتا الحالتين، لا بُد من توافر الموهبة والعلـم والخبـرة، وإلاّ   

  .)2(كان في الاختيار تصنع وتكّلف

يرتبط أساساً بطرق متنوعة في التعبير تحـدها علاقـات لغويـة    "وبما أن الأسلوب 

  : ب عقل فيما يلي ، يمكننا تحديد أهم سمات أسلو)"3(ومعجمية منظمة

  الاقتباس  -

  السخرية  -

  التأثر بأسلوب المسرح  -

  أسلوب الاستفهام  -

  أسلوب النداء  -

                                                 
  . 136-116النقد الأدبي الحديث، ص : ينظر هلال  - 1

شـر  دار النحـوي للن  ،، السـعودية الأدب الإسـلامي إنسـانيته وعالميتـه   : النحوي، عدنان علي رضـا  : ينظر  - 2

  . 175، 174، ص3ط ،1994والتوزيع،

، 2، ط1995القـاهرة، دار المعـارف،    -التكوين البـديعي  -بناء الأسلوب في شعر الحداثة: عبد المطلب، محمد - 3

  . 20ص
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  الاقتبــاس 

بدا الاقتباس سمة بارزة في لغة عقل الشعرية، فقد لجأ إليـه باعتبـاره وسـيلة فنيـة     

  . يستطيع من خلالها أن يرقي بشعره نحو مستوى فني يحمل صفة العمق والتأثير

علـى تراكيـب    الإبقـاء وهي صورة ،ويبرز الاقتباس في شعره على صورة واحدة 

". الميلاد بعـد الهزيمـة  "، ومن ذلك ما يرد في قصيدة )1(الآيات مع تغيير الكلمات والدلالات

  :يقول

  المذياع هنا ، يسمن ،                             

ني من جوعْغْي .  

دموعْ المطر .  

  .)2( لاهب جوعْشتاء الشرق ال

لا يسـمن ولا  : وقد بدا الشاعر متأثراً بقوله تعالى في وصف طعام الكفار في جهنم

، حيث حذف من الآية أداة النفي، ليعبر عن حالة الترقـب التـي يعيشـها    ))3يغني من جوع

، فمتابعة الأخبار السياسية من خلال المذياع أصبحت جزءاً مـن  1967الفلسطيني بعد هزيمة 

  . الإنسان الفلسطيني في تلك المرحلة حياة

                                                 
  ). 86الحسن، ص(، )85هي، ص(، )115، 27، 24أغاني، ص: (ومن مواضع هذا الاقتباس  - 1

  . 27أغاني، ص: عقل - 2

  . 7الآية :  سورة الغاشية - 3
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ويرسم الشاعر صورة للمخيم الفلسطيني من خلال توظيف المعنى الوارد فـي قولـه   

مقـاطع  "، إذ يقول في قصيدة ) )1وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً  :تعالى

  " :الصحو والنوم

 ، ينام المخيم  

   وعِوالأرز متكأ ويسوع بن مريم في الج

  )2(... ، قبل اهتزاز جذوع النخيلِ

  الســخرية

، وهي إحـدى  ")3(طريقة في الكلام يعبر بها الشخص عن عكس ما يكسبه بالفعل"هي   

الهزلي في الفن " يرى بعض النقاد أن الوسائل التي يستخدمها الشاعر لانتقاد الواقع، من هنا، 

  .)"4(هو انعكاس للهزيل في الحياة 

أن الموضوعات الاجتماعية هي أكثر الموضوعات التي يهتم بهـا   وعلى الرغم من 

الأدب الساخر إلاّ أن السخرية قد دخلت إلى ميدان السياسة بقوة وكانت وسـيلة يلجـأ إليهـا    

  .)5(الشعراء لانتقاد الحكام وسياساتهم تجاه الشعوب

                                                 
   . 25الآية: سورة مريم  - 1

  . 74حوارية، ص: عقل  - 2

  . 24، ص1974معجم مصطلحات الأدب، بيروت، : ، مجديهوهب - 3

أسس علم الجمال الماركسي اللينيني، تعريب يوسف الحلاق، بيروت، دار الفارابي، : جماعة من الأساتذة السوفيات - 4

  . 106، ص2، ج1978

  .67، ص1982السخرية في أدب المازني، الهيئة المصرية للكتاب، : مد عبدهالهوال، حا - 5
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الشـعراء   وهكذا بدا أسلوب السخرية واحداً من أهم الأساليب الفنية التـي يسـتخدمها  

عقل  كثير من قصائد، وقد جاءت السخرية في )1(ليضفوا على قصائدهم عنصري القوة والتأثير

  .)2(إلى قول شيء والإيحاء بنقيضه من خلالهاتعتمد على المفارقة، إذ يعمد 

ويستخدم عقل أسلوب المفارقة؛ ليبرز من خلاله شدة التضاد بين الصـورة الشـعرية   

  ":الرحيل ورائحة الأرض "يقول في قصيدة . يُعرف بها الوطن العربيوالصورة الواقعية التي 

  " الواق واق"في بلاد 

  .المجروح أشياء كثيره الأفقخلف هذا 

  .وحكايات عجيبات مثيره

  عينيْ أميره  في عن أمير عربي تاه

  " .الواق واق"من بلاد 

  . لا تصدق خيالٍ وأقاويلُ

  السما فيها على الأرض، 

  . قعلّبخيطين تُ

...  

  ، أهلها لا يعرفون الموت بالجوعِ

 ،ولا الكذب  

                                                 
،  )ت .د(الساخر والجسد، نابلس، منشورات الدار الوطنية للترجمة والطباعة والنشر والتوزيع،: طه، المتوكل: ينظر  -1

  . 106، ص2ط

، 2، ، ط1987موسوعة المصطلح النقدي،  ،الأردن ، المفارقة وصفاتها،ترجمة عبد الواحد لؤلؤة: يك مميو: ينظر  - 2

  . 18ص
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  .ولا معنى المهور

  . الهوى أصدق أنواع الصلاه

      والحياه،

  .خضراء ما دنّس عينيها النفاق حلوةٌ

  .)1(يا رفاق إليهافاسبقوا الريح 

إذ يصبح الوطن العربي جنة تطفح . فهو يثير حقائق غير مألوفة ومخالفة للوضع القائم

خيرات، ويعمها الأمن والأمان، وفيه يسهر الحكام على راحة الرعية، ويعملون على توفير بال

  . الحياة الكريمة للناس

، ففـي  )2(وتتفاعل عناصر الهجاء بعناصر السخرية والمفارقة في بعض أشعار عقل          

، )16-1(مة مـن  التي يقسمها الشاعر إلى أجزاء ومقطّعات مرقّ" بيان العار والرجوع"قصيدة 

يلجأ إلى إقامة ازدواجية واضحة بين السخرية والهجاء ليرسم من خلالهما صورة تعكس واقع 

  :يقول. يالشعر العرب

النظم للمتنبي،  هلا بالذي علم  

 فن الإضاءةوعلم السماء دْرب .  

  القولُ في فمها فَوتلك التي نَشَ

  . راءجِفاستعانت ببول ال

                                                 
  . 126- 124أغاني ، ص: عقل - 1

، رسـالة  )1993- 1948(السخرية في الشعر الفلسطيني المقـاوم بـين عـامي    : عمر أسعد فراسالحاج محمد،  -2

  . 175ـ  168،ص.1999-1998 إشراف عادل الأسطه، جامعة النجاح الوطنية،ماجستير،
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  ت بِكر أشعارِهاوتلك التي ابتدع

  .الإماءمن ظهور الرجال 

  سلام عليكم بلابل دوح العروبة، 

  .)1(قتلتم الفكر جيلاً فجيلاً

وهكذا تتباين مقدمة السطور الشعرية السابقة مع نهاياتها، فبعد أن بالغ الشـاعر فـي   

هم مدح الشعراء معتمداً على أسلوب المفارقة نجده يسارع إلى التعريض بهم، ونقـد أشـعار  

  . مستخدماً مفردات وأوصافاً لاذعة وقاسية

  أسلوب المسرح 

. من الطبيعي أن تتداخل بعض عناصر المسرح ومقوماته في بنية القصيدة لدى عقـل   

فالمسرح يمثل واحداً من الفنون التي أبدع فيها، وإن اهتمامه به يكاد لا يقـل عـن اهتمامـه    

  .)2(بالشعر

مأسـاة  "قصيدة : ، منها)3(الشعري في غير قصيدة وقد برز أثر المسرح في نتاج عقل

التي ينظمها على أساس فكرة الصراع التي تعد من أهم مقومـات العمـل المسـرحي    " أوديب

التراجيدي، وفي هذه القصيدة تبرز بعض عناصر المسرح، كالشخوص والزمـان والمكـان   

  .)4(والحدث وغيرها

                                                 
  . 52بيان ، ص: عقل  - 1

  . 239محاورات، ص: ان أبو خشّ: ينظر  - 2

  ). 122- 120بيان ، ص(ينظر على سبيل المثال  - 3

  . 33- 21عقل، أغاني، ص: ينظر  - 4
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بيـان العـار   "الواردة في ديـوان  " لأما"ويبرز تأثر عقل بالبناء المسرحي في قصيدة 

، حيث يلجأ إلى تقسيمها إلى ثمانية مقاطع متتالية، يعرض من خلالها مشـهداً مـن   "والرجوع

ففي المقطـع الأول حـاول   . 1987المشاهد المتصلة بالانتفاضة الشعبية التي بدأت في العام 

وعنوان الصراع، وقد رسـم   الشاعر أن يحدد ملامح المكان الفلسطيني باعتباره ميدان الحدث

  .على مرتفعٍ ناهد : يقول . للمكان صورة رومانسية

يس والخروبتغامزه شجيرات من السر  

  . في خجلِِ 

  فيركض نحو حضن الواد والجهران تروي 

  .)1(ما يقول القمح للبيدر 

أما في المقطع الثاني فراح الشاعر يحدد زمن الأحداث والظروف المتصلة بها، وقـد  

  1991مدريد ،الذي عُقد سـنة  يشير في ذلك إلى زمن الانتفاضة الأولى التي سبقت مؤتمربدا 

  : يقول. اليهودتحت شعار التسوية بين العرب 

  .قبل تآمر القاضي على الشاهدْ

  .وحب الذئب للحملِ

 ...  

ّوقبل مصب ِفي العشاق نهر العشق.  

  .)2(وقبل تحكم الفساق في الأسواق

                                                 
  . 120بيان، ص: عقل - 1

  . 121المصدر نفسه، ص - 2
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، حرص الشاعر على تقـديم صـورة لـلأم    )1(لث الذي يحمل الرقم وفي المقطع الثا

الفلسطينية من خلال التعبير عنها بصوتها ولهجتها العامية، وبدت الأم في هذا المقطع تمثـل  

نموذجاً في العطاء والصمود، إذ قدمت زوجها فداء للوطن، وراحت تستثير الـروح الثوريـة   

  : م التي تتحدث عن استشهاد زوجها يقول الشاعر على لسان الأ. لدى ولدها

   وسْمعْت إنو امبيرح استشهدْ

ش عطشانْوشرب دمو تراب م،  

   .دبعْبحرش ي وحضنتو سرْوهْ

  . زعلانْ لا أنا زعلانه ولا إنتْ

يا ابني الوطن مثل عروس مكحوحْلة بالر .   

  .)1(... ولادها إل بستشهدو مرْودْاو

بع إلى رسم صورة للأم الفلسطينية وولدها، من خـلال  ويلجأ الشاعر في المقطع الرا

الاعتماد على عنصر الوصف الذي يعد واحداً من العناصر التي يقوم عليها الفـن المسـرحي   

  : يقول . المكتوب

  أم في التفاتتها صهيل الخيل، قنديلٌ

  ساهرةٌ –علات ليل الريف  –ذؤابتُه على 

  ...وتتقد الحنايا والحطبْ 

  ارقين، تكحل العينين، حين تمر مشغولة بالم

 ،قامتها بدرب البير، تلتفت الرؤوس  

                                                 
  .125المصدر نفسه، ص - 1
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اهدعلى الرؤوس الطير، ما أحلى إنش  

  السرو، أحمد في امتلاء اللوزِ،

   ..يختزن البيادر في ملامحه

  .)1(تسلق خصر والده، تصاعد في تصاعده 

قوة النزعـة  ، حاول الشاعر أن يؤكد على )3(وفي المقطع الخامس الذي يحمل الرقم 

الايمانية التي تمتلكها الأم الفلسطينية، وقد أوضح ذلك من خلال تحديد موقفها من الشهادة في 

  :يقول الشاعر على لسان الأم. سبيل الوطن

  روح الشهيد إن مات ما بتموتْ

  .بين أهلو  بيظلّ

  .وفلُفي ط بتعيشْوبتنام في تراب الوطن 

  .)2(لوالشجر وبمشي على مه وبيدور على كلَّ

، إلى الاعتماد علـى عنصـر   )4(وعاد الشاعر في المقطع السادس الذي يحمل الرقم 

، باعتبارها تمثل الطفولة الفلسطينية المقاومة، وقد حـرص  )أحمد(الوصف في تمجيد شخصية 

؛ ليدلل على قوة العلاقـة التـي   ةالفلسطينيالبيئة على تشكيل صورة أحمد من مفردات تتصل ب

  : يقول. بوطنه تربط الفلسطيني

  بريء مثل زهر اللوز 

  المعدن المطروق، محدود كمثلِ

                                                 
  . 127-126المصدر نفسه، ص - 1

  . 129المصدر نفسه، ص - 2
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  . كزيتونه ملتفٌ

  ومشدود كخيط ربابة الشعر 

  إذا ما مر في الحارات، 

1( الخاطرْ مر كلمحة(.  

فقد عبر الشاعر من خلال صوت الأم عن ) 5(أما في المقطع السابع الذي يحمل الرقم 

ظهرت الأم وفيـةً لتضـحيات   وهكذا  الفلسطينية ببيتها ووطنها،  تانة العلاقة التي تربط الأمم

يقول عقل على لسـان  . وتحث على انتهاج طريقه في الكفاح ، تفخر بدوره النضالي وزوجها،

  : الأم

جال بتعيبو في شغله بالر ..  

  .لما الدنيا بتقوم وهوّ بينام

  وولادتو قبل موتو يصيروا ايتام 

  و،ويظل عايش والوطن واهل

  .قشرة ع وجه الظلم والظّلام

  .بدي رجال يموت وما ينضامْ

  ...  حمدْأمثل أبو 

  .يتمية وراحْ هال حبني  ليل

عْعريس ل يد ب.  

1(! امْ زفّو عليها وشهدوا ألقس( .  

                                                 
  .134، صالمصدر نفسه - 1
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حاول عقل أن يرسم مشهداً من مشـاهد  " الأم"وفي المقطع الثامن والأخير من قصيدة 

تكثيف الأحداث وتسليط الأضواء على أبرز الأشـكال النضـالية    الانتفاضة الشعبية من خلال

  :يقول . المتمثلة بشخصية الأم الفلسطينية وطفلها المقاوم

  ،وجفرا مثل قامتها  الأم واقفةٌ

قد ه وبينهما فتىته حكمةُ جد  

...  

  ،وقف الفتى 

  سوى العينين" هتُملثْ"بق لم تُ

يرسم في فضاء  تتقدان والمقلاع  

  ...ه س هالَالقد

ن يمن الخوذات والمستوطن غاباتٌ والجند  

  .)2(...  ةْكأنما التاريخ حالَ

إلى النهاية  تمهدفي المقطع الأخير، والمكثفة وعلى شاكلة المسرح تبرز الأحداث 

  :يقول . ولدها مالتراجيدية المتمثلة باستشهاد الأم أما

   ، صرخ الرصاص بصدرها

   ، تىواستيقظ الجني في قلب الف

  .. أمي 

                                                                                                                                            
  . 140المصدر نفسه، ص - 1

  .143المصدر نفسه، ص - 2
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  .. أمي 

  ...لا تذهبي 

  ما زال متسع من الأحلامِ

  .)1(.. ما بين البيادر والقطافْ

  أسلوب الاستفهام 

يتضح دور أسلوب الاستفهام في البناء الفني إذا خرج عن معناه الأصلي الذي يقـوم  

  . أخرى، تكسب النص عمقاً وحيوية إلى معانٍ) 2("طلب العلم بالمجهول"على 

التي تنبض بمعاني الاستنكار والسخرية والتعجب  الأسئلةكثر عقل من استخدام أوقد  

، ولعلّ تكرار هذا الأسلوب يشي ببعض ملامح الجو النفسي القَلـق الـذي يعيشـه    )3(والتمني

نجده قد اتخذ من الاستفهام وسيلة يعبر مـن  " تكوينات أولية لوجه الحزن"ففي قصيدة . الشاعر

  : يقول . ياع التي يعيشها بعد أن ألمتّ به الأحزانعن حالة الض هاخلال

   ،من أين هذا الحزن

أين كان ،  

كيف صار ،  

  .  كيف جاءْ

  كيف الذي بلا كيانٍ 

                                                 
  . 144المصدر نفسه، ص - 1

  . 85، ص12، ط )ت.د(، )ن.د(جواهر البلاغة في المعاني والبديع، : الهاشمي، أحمد - 2
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  . )1( يملأ الكيان ؟

والسـاخرة همـا    الإنكاريةوالباحث في معاني الاستفهام في شعره يجد أن الصيغتين 

ه الرافض فموق عبر عنأن ي استطاع  الإنكاريهام ، فمن خلال الاستفقصائده الأكثر وروداً في

 الإسـرائيلية مشاهد المجازر  فها هي لكثير من الأحداث التي يعانيها أبناء الشعب الفلسطيني، 

يقول فـي قصـيدة   . أسئلة متعددة ، وتولد في نفسه شحن انفعالاتهوتمشاعره تستفز في لبنان 

  " : الأطفال يغنّون للمذبحة "

  جزء من الوطن العربي في أي: فأصرخ 

  !؟ ستجري دماء ابنتيّْ

                                ….    

ْالصغار الطري كيف يرضع ثدي المعارك لحم .  

  .)2(؟  وأي الهدايا أقدم في حفل عيد ابنتيّْ

أما صيغة الاستفهام الساخر فكثيراً ما ترد لينقل من خلالها صورة للواقع العربي   

يقول في . بقياداته المتخاذلة وجيوشه التي تقف عاجزة عن تحقيق آمال الأمة وتطلعاتها المتمثل

  " : أغنية على الطرف الآخر "قصيدة 

  ما الذي يوقظ أحبابي من المقهى المضاء ؟ 

ت بالنياشين التي صد .  

  . تسند المقهى جداراً بجدار

                                                 
  . 80- 79قصائد ، ص: عقل  - 1
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  قهم حول قبور الأولياءلّما الذي ح

  !    من صباحٍ لمساء ؟

  ،  أحبابيما الذي يوقظ 

  .)1(يلم الصمت من كل الشوارع ؟ 

  أســلوب النــداء 

سلوب النداء أبرز المظاهر الأسلوبية التي تعكس بعض ملامح الواقع المضطرب يشكل أ      

" يا : " وقد بدت صيغة النداء في شعره تقوم على  .الذي باتت تجربة عقل الشعرية تعبر عنهُ

التي تستعمل لنداء البعيد وتعكس حالة الغربة والضياع التي يشعر بهـا  " يا أيُها "أو  "أيها " أو 

  ": عن الحركة والثبات"يقول في قصيدة . الشاعر، وتشي بانقطاع الرجاء مع من يخصهم بندائه

  . يا أيها الوطن العربي الشتات

  ت لاأموت حزيناً بكل الدوي

  بين المحيط وبين الخليج

  .)2(الرعاة فيحضر موتي 

، وقـد عبـر مـن    )3("يا " وغالباً ما تكون صيغة النداء في شعره مقترنة بأداة النداء   

اعتذار عـن  "يقول في قصيدة . خلالها عن القرب الروحي الذي يشعر به تجاه وطنه وأرضه

  ":سفر قصير

                                                 
  . 66أغاني ، ص: عقل  - 1
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  وزها أنا عدت يا خشب اللّ

  يا وجه سلمى على باب طوباس 

                                ...  

  .أهواك يا حضن سلمى اضطهدني 

  .علمتني بيروت أنك طاهر 

  .)1(... واعذريني يا حلوة الوجه كالسيف 

ويستخدم الشاعر أسلوب النداء ليستثير العزائم ويستنهض الهمة من أجل الثورة 

  " :قصيدة مقطوعة الرأس"يقول في . والرفض

  يا شراييني ارفضي الدفق الذي زيفّ   

  .)2(ني ألوان القمر في عي

ومن أبرز المعاني التي يحملها النداء لدى عقل التوجع والاستعطاف، وقد تحقق هذا 

. المعنى في شعره عندما وجه نداءه إلى االله ودعاه أن يغير حال التراجع الذي تعيشه الأمة

  :فأصرخ من وجعي ": بيان العار والرجوع "يقول في قصيدة 

  ت والأرضيا إله السموا        

        ارحم عبيدك من بغي هذي الثقافة  

  .)3(واقتل بنا الذكر والذاكرهْ         
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  الصــورة الشــعرية 

ساني المخصوص الذي بواسطته يجري تمثل المعـاني تمـثلاً جديـداً    هي الصوغ اللّ

شـاعر مـن   إبداع ذاتي، يجيد فيها ال الصورة، و)1(ومبتكراً بما يحيلها إلى صور مرئية معبرة

ق الانسجام، وهي انحلال للترابطات لخلال امتلاكه الثقافة التي تبني والعناصر التي تؤلّف وتخ

  . )2(الكامنة في النفس وترجمة لها

فهي من أهـم المقومـات    ،ومن الطبيعي أن تحظى الصورة بعناية خاصة من الشاعر

  . شأنها الفنية للقصيدة وتساهم إلى حد كبير في تمتين بنيتها وتعظيم

والمتدبر في بناء الصورة في شعر عقل يجد أنها تتشكل من مفردات ذات خصوصية 

فلسطينية، إذ لا يكاد يخلو نسيجها من عناصر مكانية فلسطينية أو مفردات من عـالم طبيعـة   

  . فلسطين، ولعل في ذلك تأكيد ارتباط تجربته بالقضية الفلسطينية

الصورة : ره تقوم على نوعين من الصور وهماوالواضح أن الصورة الشعرية في شع

  .المفردة الجزئية والصورة المركبة الكلية 

  الصورة المفردة الجزئية 

تصاغ الصورة المفردة الجزئية بأساليب ووسائل خاصة تنبثق من وجـدان الشـاعر،   

ويمكـن   .وتأتي متمازجةً مع أفكاره وانفعالاته وألفاظه التي يختارها والموسيقى التي تحتويها

  : للدارس أن يحدد أهم الوسائل البنائية لصور الشاعر المفردة فيما يلي 

                                                 
، 1994الصورة الشعرية في النقد العربي الحديث، بيروت، المركز الثقافي العربي، : صالح، بشرى موسى: ينظر -1
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  تـبادل المــدركات 

أضحى تبادل المدركات من أكثر الوسائل الفنية التي يعتمد الشاعر عليها فـي صـياغة        

صُوره المفردة، ويتضح استخدامه لهذه الوسيلة من خلال اعتماده علـى أسـاليب التصـوير    

  .التجسيم والتشخيص والتجريد : مألوفة ال

مة، وفي التشخيص تدب الحيـاة  محسوسة ومجس تففي التجسيم تأخذ المعنويات صفا

في المحسوسات والمعنويات، أما في التجريد فتكتسب الماديـات صـفات    الإنسانيةوالصفات 

  . معنوية

من أمثلة التجسيم ويتضح استخدام الشاعر لهذه الأساليب التصويرية في غير قصيدة، ف

. )4(، أقـدام الخـوف  )3(، ونما الرفض)2(، يبس الود)1(القمتني الفجيعة وادلحي شهواتك : قوله 

  :" الوصية"ومن ذلك قوله في قصيدة )6(تدفن الأفكار. )5(أشرب غربتي

هو الوطن الصعب يا أم،  

  .. ي ويعرفنا بالخفاءْنعرفه بالتجلّ

إليه ، نعود  

صغيرٍ تضخم فينا، فما بيننا غير خوف  
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  .. التآكلُ في روحنا الكبرياءْ وحتّ

  صرالن فما أسهلَ

  عب،للوطن الص رجعنطلقة حقد و

  .)1(.. كالوطن الصعب طيناً حبيباً وماء 

يحققـه  الشهادة في سبيل الوطن لا تعني الفناء، إنمـا هـي نصـر     فالشاعر يرى أن

ويلاحظ أنه قد جسد الخوف،  . وح التمرد ويزرع ر، نفسه منالخوف يقتلع الفلسطيني بعد أن 

  . ويضمحل  يتآكلُ أًوقال إنه صغير يتضخم،ورأى في الكبرياء صد

يعبـر  ل  ؛يعمد الشاعر إلى استخدام التشخيص" غزلية عن وحدة الوجود "وفي قصيدة 

  :يقول. عن تفاؤله بالمستقبل الذي يحمل بشائر الثورة والرفض

  م،الآن كيف يموت الظلا أنا أعرفُ

 تزهر أغصانها وكيف تصير الجذور  

  تبكي يالي العتيماتُواللّ                                  

  .وأعرف كيف إذا غاب وجه البشائر   

  حين تغفو العروق على لحظة أموتُ   

  م الظنونالشتاء متي وحين يجيئُ                           

  ويصير الفراغ الكبير ويملأ وجهك كل الفراغ             

  عيوناً يبللها الحزن                           

        

                                                 
  . 176بيان ، ص: عقل  - 1



  173  
  

  .)1(... ل بالحب والقمح ، بوالحقل يح 

فقد أعطى الشاعر بعض المحسوسات والمعنويات صفات إنسـانية، فأصـبح الظـلام    

والحقـل   يموت، وصارت الليالي العتيمات تبكي، وبدت البشائر تحمل وجهاً، والشتاء متيمـاً 

  . يعيش مرحلة المخاض والولادة

  تراســـل الحـــواس

يعتمد عقل على تراسل الحواس في بناء بعض صوره المفردة، إذْ نجـده يلجـأ إلـى      

وصف مدرك حاسة بما توصف به مدارك حساسة أخرى، ولعل توظيف الشاعر لهذه الوسيلة 

  .)2(ى المتلقي التصويرية يحرك نوعاً من الإثارة الذهنية والوجدانية لد

يقول في . وتشكل الصورة الساخرة أبرز الصور التي يدخل تراسل الحواس في بنائها

  : "الوصية أولاً "قصيدة 

  لا تشتموا طويل العمر،  

  لا تنتقموا لي،                       

  خيل،سوء نيته في لون جذوع النّ إن  

  عمتُه من المثلثات،                        

  أنكروه في غار حراء،                         

  لكنّه أصر على احتراف الخلافة،     

  سند ظهره للجدار،أو                         
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 بعد أن دس أنفه في أذنه.  

  .)1(فشم كلّ الأصوات                         

بنائهمـا علـى    وهكذا يرسم الشاعر صورتين منفردتين للحاكم العربي، وقد اعتمد في

ليعبر من خلالها عن سـوء   ؛تراسل الحواس، ففي الصورة الأولى نجده يستخدم حاسة البصر

والتي بدت واضحة في لـون جـذوع   . النية التي تضمرها القيادة العربية تجاه شعوبها وأمتها

تجـاه   أما الصورة الثانية فيعكس من خلالها اللاّمبالاة التي يظهر بها الحاكم العربـي . النخيل

  . وقد أخذت حاسة الشم لديه دور حاسة السمع فأصبح يشم كل الأصوات. قضايا الأمة

ويعبر الشاعر عن تفاؤله بالمستقبل والثورة رغم ضيق الأفق وظلام الليل من خلال 

. التراسل بين حاسة الذوق التي تأخذ صفة البصر وحاسة البصر التي تؤدي دور حاسة السمع

  " : ان عاشق مات صغيراً أحز"يقول في قصيدة 

  وهذا ....                            

  اللّيل                            

                           العتمة أبصر فيه دبيب خطى الفارس،  شهي  

  .)2(خطوات الفرسان على رمل الليل ضياء                            

  التشــبيه 

ليب الفنية التي يستخدمها الشاعر في ابتكار الصورة الشعرية، غير هو من أسهل الأسا  

فالصورة تقترن "أنه أقل قدرة على الإيحاء إذا لم يحسن الشاعر إقامة وجه الشبه بين الطرفين، 
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، لذلك لا بد من البحث عن طرفي تشبيه متناسـبين؛ حتـى تتحقـق    " )1(بالرائع اقتران وجود

  .الصورة الفنية بأوج إشراقها

ويبرز استخدام الشاعر لأسلوب التصوير بالتشبيه في غير قصيدة، إذ يعمد من خلاله   

فمـثلاً  . إلى إبراز أوجه الشبه الحسي بين طرفي التشبيه دون أن يتعمقّ في المعاني النفسـية 

والشـاعر   ، والأرض بالظـل  ،نجده يشبه عيون الثائرين بالقناديل، وقادمي اليهود بالـذباب 

فعيون الثائرين . ليحقق عبر هذه الصورة معاني محدودة لا تحتاج إلى إجهاد تفكير ؛)2(بالطير

 ض ظلّر، والأ اليهود ذباب يفسدون المكان والهواء قناديل تكبح جماح الظلم والظلام، وقادمو

يفـرح لفرحـه    ،والشاعر طير يشدو في أرجاء الـوطن ، يضفي على النفس الدفء والأمان 

  . ويحزن لحزنه

من خلاله حالة التخاذل والجمود التي  الشاعر أسلوب التصوير بالتشبيه لينتقد ويوظف  

يقول في قصـيدة  . يعيشها الوطن، فيشبه الناس بالقش والليل والهدب والداء واللُّعب والقصب

  يا وطني، وفي شفتيك        " : الموت ثلاثاً "

  تموت سورة الغضبِ                                     

  في مهب الريح يرتجفون عراةٌ        

  مثل القش، يختنقون مثل اللّيلِ       

                                    لونيخض بِكالهد .  

  لونفي هجير الوقت، ينس حفاةٌ                                    

                                                 
  . 99، ص1980ملامح الأدب العربي الحديث، بيروت، دار النهار للنشر، : كرم، أنطوان غطاس -1

  . 62، 37، 33، 29، صالمصدر نفسه - 2



  176  
  

                                    ون كالمطاطمثل الداء، يرتد ،  

  . ينتفخون كاللعبِ                                    

  وينساقون في التيار، ينساقون                                   

    .)1( كالقصبِ                                     

  ـية الصـورة المـركبة الكلّ

التي تتـداخل فـي   تتشكل الصورة المركبة من مجموعة من الصور الجزئية المتآزرة   

نسيج متكامل يسعى الشاعر من خلاله لتقديم العواطف أو الأفكار التي يتعذر تقـديمها عبـر   

  .)2(صورة جزئية واحدة منفردة

يقول . وتبرز الطبيعة رافداً رئيساً يعتمد عليه عقل في صياغة كثير من صوره الكلية 

  " : الأم "في قصيدة 

  وزِ ، ي امتلاء اللّ، أحمد ف...                     

  .. يختزن البيادر في ملامحه                     

   هفي تصاعد ، تصاعدوالده ق خصرتسلّ                    

   …هفي خد ساعد وطارد شامةً مخبؤةً                    

   …..وطارده التعبْ                     

  . الغض  الحليب ، ينعقدمنعولد يعاني ال                    

                    في العضلات تَوالب ،لات  
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                    ، في الطرقات والكلمات   

  والليمون والزيتون،                     

  ... يا قمراً من الفتيان                     

  .)1(بْ نَتقطّر من ع مراً إلهياًخيا                     

يرسم عقل صورة كلية لشخصية أحمد الذي بدا رمـزاً للطفولـة الفلسـطينية      وهكذا

المقاومة، وقد جاءت صورته الكلية تشتمل على عدد من الصور الجزئية المتلاحقـة وتؤكـد   

، وتعكس عطاءه المتجدد المستمد من عطاء الطبيعة الفلسطينية، اللـوز  تهانتماءه لوطنه وقضي

  . تون والعنبوالبيادر والزي

  : أبرزها . وقد استخدم عقل عدة أساليب في صياغة الصورة الكلية

  البناء الدرامي  -

  البناء المقطعي  -

  البنــاء الــدرامي 

الاعتماد على عناصر البناء الدرامي في تشكيل كثير مـن صـوره    إلىيلجأ الشاعر   

 ؛ وظف أسلوب السـرد القصصـي  وي ، ية، إذ يستخدم الحوار بنوعيه الداخلي والخارجيالكلّ

  . ليبرز من خلاله عنصري الصراع والحركة اللذين يمثلان جوهر الدراما

وقد استخدم عقل هذا النوع من بناء الصورة في غير قصيدة على امتداد تجربته 

   :" حوار السقوط والتماثل "قصيدة : الشعرية، منها 

  .لا تكابر  بتَ يا سيديتخشّ *                             
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                       كأنك  ما أزهر اللّوز في شفتيك.  

                       ما عدت شاعر  كأنك .  

  جرحت السكينة، أيقظت في القلب                                 *  *

  . رميم المقابر                        

  ظلاً ،  تلوحين في القدس                       

  . انياتغتطارده ال                       

  فلا توقظي في الخلايا دبيب اللظى                        

                       1(ي المشاعر لا تحز(.  

وار حليلبس أرضه ثوباً إنسانياً ويدخل معها ب ؛ففي هذه القصيدة يوظف الشاعر خياله

منحها فرصة للتعبير عـن ذاتهـا   قد لعلاقة التي تربطه بها، ومتبادل يجسد من خلاله صورة ا

  . وتوجيه اللّوم له بسبب قصوره وجفائه 

في بناء الصورة الكليـة، حيـث   ) المونولوج(ظّف الشاعر عنصر الحوار الداخلي يوو

 والأقـدام الوهم "ومن ذلك قوله في قصيدة . نجده في بعض القصائد يقيم حواراً ذاتياً مع نفسه

  ": فية الحا

                           جديد،  لا شيء  

                           صقيع مركوم في النارْ عيناك .   

  .جدارْ  والأشياءما بين خلاصك                            

  لا شيء جديد                           

                                                 
  .142هي، ص: عقل  - 1
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   .ولدت وحيداً وتموت وحيدْ                           

  لن تهرب من ذاتك،                            

  . الزاحف أنت صديق للعدمِ                                   

  . الأشياءشيء بين                                    

  طاولة، حجر،                                    

  .)1(اّرٍ ملساء زيت في جرة فخ                                   

وقد عبر الشاعر من خلال الحوار الداخلي عن صعوبة الواقع الـذي يعيشـه، فبـدا     

الفكاك والخلاص، وبقي يتجـرع آلام الغربـة والوحـدة     إمكانيةشخصية متشائمة ويائسة من 

  . والضياع

  البنــاء المقطـعي

الكلية، فتبرز كثير مـن  يعمد بعض الشعراء إلى استخدام المقاطع في تشكيل صورهم         

  .)2(قصائدهم مقسمة إلى وحدات متتابعة تتآلف في مضمونها النفسي أو المنطقي أو العضوي 

وقد وظف عقل هذا النوع من بناء الصورة في غير قصيدة علـى امتـداد تجربتـه    

 التي جاءت مقسمة إلى ثلاثة مقـاطع " ثلاث أغنيات للرمال الحمراء"قصيدة : الشعرية، منها 

  ) : 1(يقول في المقطع الأول الذي يحمل الرقم . مرقمة بالتسلسل

وز على عينيك،اللّ أُشْهد  

                                                 
  . 60-59أغاني، ص: عقل  - 1

 -دراسة نقدية -1975وحتى  1948الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة منذ عام : أبو إصبع، صالح : ينظر  - 2

  .  92-86، ص1979لنشر، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات وا
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هالمدين أبواب .  

  نلتقي في شرفة الليلِ

   . إذا نام الحنين

  نلتقي في شرفة الليلِ

هغلاماً وصبي.  

  . د بالصمت الكلامْلنرفض الحزن ونستو

  .نجدل الحرب سلامْ

  .ونسوي من شروش الياسمين

  هأغنيات عربي

  .)1(حملت في رحمها عمر السنينْ

  ينشف البحر،: وفي المقطع الثاني يقول

  وفي غزة قطعان العصافيرِ 

  .عناقيد البلحْ 

  ،تزرع الشاطئ رفضاً ومشاوير طويلات  

  .دماء وفرحْ 

  .سعف النخل وأحلام الصبايا 

  .)2(تملأ القلب حضوراً والحنايا 

                                                 
  . 60-59قصائد، ص: عقل - 1

  . 61المصدر نفسه، ص - 2
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  : يقولف ، أما في المقطع الثالث

  لا تنمْ، 

  ارمع من الرملِ 

  .تعرفنا على الرفض احترقنا فيه روحاً وكيانْ

   ليس في غزة إلاّ الشاطئ الغارق في لونِ

  .البطولات وأحلام الزمانْ

 هربت غزةُ من عيني  

                   من عينيك  

  .ليست في المكانْ

  واستراح االله في شاطئها 

كانت عناء ِالخلْق   

  نزاً من الدفء خذيني، يا ك

  وازرعيني، 

نخلة فرعاء في عينيك   

  .)1(أتعبتُ الحنانْ 

فهذه ثلاث أغنيات، قد يبدو لأول وهلة أنها مستقلة استقلالاً تاماً، وإذا قرأنا كل أغنيـة  

على حدة من المقاطع الثلاث فقد نشعر باكتمالها، ولكن قراءة فاحصة لهـذه الصـورة التـي    

                                                 
  . 63- 62المصدر نفسه، ص - 1



  182  
  

سترينا كيف تتكامل على المستوى النفسي؛ لتشكل صورة كلية واحدة يقدم فيها تشكلها المقاطع 

  . الشاعر مدينة غزة كرمزٍ للخصب والعطاء

ففي المقطع الأول لجأ الشاعر إلى المزج بين صورة غزة وصورة المـرأة؛ ليوحـد   

لثـاني  وفي المقطـع ا . بينهما في صفة الخصب، ويبين وجه العلاقة التي تربطه بهذه المدينة

من خلال تشكيل صورة جديدة  ، حرص الشاعر على تأكيد الفكرة التي قدمها في المقطع الأول

تستمد معالمها من بيئة غزة وواقعها، وتصبح غزة في هذا المقطع، حسب رؤية الشاعر، مكاناً 

  . للخير والنماء المتجدد

تؤكد على حيوية أما في المقطع الثالث فيجسد الشاعر بعضاً من مناحي الخصب التي 

غزة وارتقائها إلى درجة الفعل النضالي، وهكذا بدت غزة، كما يصفها الشاعر، مدينة الرفض 

  .والبطولات، وهي الحضن الدافئ الذي بات الشاعر يحلم بالبقاء فيه
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  الموســيقى 

هي مجموعة أصوات متناغمة تتفاعل في نسق منتظم؛ لتنقـل الانفعـالات الداخليـة    

الإحساس لدى المتلقي من خلال مخاطبة روحه وعقله ونقله إلـى   ستثارةل على اللمبدع، وتعم

  .أجواء النص

 والإيحائيةوتكمن أهمية الموسيقى في الشعر من خلال دورها في تفجير الطاقة الدلالية   

  .)1(للغة، وقدرتها في الكشف عن طبيعة المشاعر والأحاسيس التي تعتمل في وجدان الشاعر

أنا لا أحترم :" يقول. الدور المهم الذي تؤديه الموسيقى في البناء الفني وقد أدرك عقل

وأعتقد أن النثر أيضاً يجب أن يكون فيـه موسـيقى، وأرى أن   . شعراً أو نثراً لا موسيقى فيه

لا ضرورة إلى أن أفتعل تفجير موسيقى في . الموسيقى موجودة في الكلام، وموجودة في اللّغة

أن اللّغة موسيقى، وأن الأصوات المجردة في اللّغة هي موسـيقى قبـل أن    اللّغة، أنا أتصور

  .)2("وإن اللّغة العربية ذات موسيقية مكثفة، وإن فيها موسيقى طبيعية. تستحيل إلى كلمات

  : والإيقاع الموسيقى داخل النص الشعري يأتي من مصدرين هما

  . يبني عليها الشاعر قصائده تتصل بالأوزان والبحور الشعرية التي  موسيقى خارجية -

تناغم الحروف وائتلافها وتقديم بعض الكلمـات  "موسيقى داخلية وهي التي تصدر عن  -

 .)3("على بعض واستعمال أدوات اللّغة الثانوية بوسيلة فنية خاصة 

                                                 
  .187، ص1981الصورة والبناء الشعري، القاهرة، دار المعارف، : عبد االله، محمد حسن ) 1(

  . 54أبو خشان ، ص: عقل  ) 2(

  . 21، ص1983ترا، الشعر والنغم، القاهرة، مؤسسة كيلوب: رجاء عيد  ) 3(
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  :الموسيقى الخارجية عند عقل 

ا بنسـبة  الأكبر من موسيقى عقل، حيث اسـتخدمه  يبحظيت تفعيلة بحر الرمل بالنص

  .توزعت على مساحات مجموعاته الشعرية ، %)33.5(تصل إلى 

ولعل إكثار الشاعر من استخدام هذه التفعيلة يعد رغبة في مواكبة التطور الموسـيقي  

للشعر العربي، فقد أثبت إبراهيم أنيس من خلال استقصائه لموسيقى الشعر الجاهلي أن الرمل 

ماء قد نهض به العصر الحديث نهضة كبيرة أوشـكت أن  الذي بقي خامل الذكر في أشعار القد

  .)1(تنزله المنزلة الثانية في أوزان الشعر

وتحظى تفعيلة البحر المتقارب بالمرتبة الثانية عند الشاعر، حيـث اسـتخدمها فـي    

، وقد جاءت هذه التفعيلة في كثير من مواطنها تعكس حالـة التـوتر   %)20.7(قصائده بنسبة 

  .يمر الشاعر بهاوالاضطراب التي 

، كمـا أنـه يصـلح    ")2(بحر فيه رنة ونغمة مطربة"والمتقارب كما يصفه بعض النقاد 

أكثر من غيره للتعبير عن ازدحام الأفكار؛ لتكون بمستوى تـزاحم الأحـداث   ) فعولن(بتفعيلة 

  .)3(وتطورها

 ـ   بة بينما حظيت تفعيلة بحر الكامل بالمرتبة الثالثة في موسيقى الشـاعر، وكانـت نس

  %) .14.2(استخدامها في شعره تقارب 

                                                 
  . 229ص  ،موسيقى الشعر: أنيس  ) 1(
  . 320، ص)ت.د(أصول النقدي الأدبي، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، : الشايب، أحمد ) 2(
  .  230،ص 1995، 9دراسة في شعر المتوكل طه ،مجلة أبحاث النجاح ،عدد  :أبو عمشه، عادل: ينظر  ) 3(
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تناسب الأحداث الوطنيـة،  ) متفاعلن(وقد رأى عادل أبو عمشة أن تفعيلة بحر الكامل 

وتصلح في التعبير عن المواقف الجماعية أكثر من الفردية، وتتيح للشاعر مزيداً من الحركـة  

  .)1(وتساعده في إيصال مشاعره إلى الجماهير

وسيقاه باستخدام تفعيلات أخرى مثـل تفعيلـة الـوافر والرجـز     وينوع الشاعر من م

والمحدث والهزج والمتدارك، وقد واكب في التزامه بهذه البحـور الشـعرية التوجـه العـام     

  .)2(لموسيقى الشعر العربي المعاصر الذي سار في معظمه نحو استخدام البحور الصافية

فية مثل بحر الخفيف الـذي بـدا   لجأ إلى استخدام بعض البحور الشعرية غير الصايو

  ". شواطئ القمر"أكثر التصاقاً بديوانه 

  الموسيقى الداخلية 

اعتمد عقل في إثراء الموسيقى الداخلية لشعره على ظواهر لغويـة متنوعـة تـوحي      

  : باقتدار فني وسعة في المعجم اللغوي، ولعل أبرز هذه الظواهر

  تكــرار الحــروف 

الـداخلي   الإيقاعدة إلى تكرار بعض الحروف التي تكسب يعمد الشاعر في غير قصي

  . تميزاً وتأثيراً يشي بطبيعة الجو النفسي الذي يعيشه الشاعر

  " : عن حضور الغياب"ومن الأمثلة على تكرار الحرف قول الشاعر في قصيدة 

  ولم أبرح القدس عشرين عاماً 

  أقاتل غزو الجراد المسلح،

                                                 
  .230ـ  229المصدر نفسه ، : ينظر ) 1(

  . 18قضايا الشعر المعاصر، ص: الملائكة: ينظر  ) 2(
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  ، أرسم صورة صقر قريش

  عذب ،طلاء المآذن بالأخضر الأعيد 

  في كل ساعة صدق تصير الخرائط ضدي،

لط في القدس، وبغداد تنكرتعذبني الس  

  بيروت باسمي، 

  .)1(هوتقتلني الشام في القاهر

ويلاحظ أن تكرار حرف السين المهموس قد أحدث إيقاعاً انسجمت وسوسته مع جـو  

  .الغدر والترقب والتوجس الذي أحس به الشاعر

ليدلل من خلالها عن ؛ ) الشين(غل الشاعر الموسيقى التي تنشأ عن تكرار صوت ويست

  " .عن الحركة والثبات"يقول في قصيدة . حالة التشتت والضياع التي يعيشها الوطن العربي

  وصار الشريف شريدا به ... 

  حين عشش كالسوس

  .)2(في كنبات العروش العبيد الطغاة

سيقى التي تنشأ عن تكرار حرف النون؛ لينقل عبرها وقد أحسن الشاعر استغلال المو

  . إيقاعاً يعكس مشاعر الحزن والألم التي تتفاعل في نفسه بعد ضياع وطنه

  ":قصيدة عن الحب والرفض "يقول في 

  يتيمين، نبكي على يتمنا،

                                                 
  . 87-86حوارية، ص: عقل ) 1(

  
  . 121-120المصدر نفسه، ص  ) 2(
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  نقتل الوقت بالبوحِ

  .نشكو، نكابر

  ندير حواراً عن الحب والموت والشعر،

  .نشاء  نبني على وهمنا ما

  ونهدم من وهمنا ما نشاء

  .)1(ونسكت عن طيب خاطر

ويعمد إلى استخدام بعض الحروف كأدوات ربط نغمي بين سطور القصيدة المتتابعة، 

ومن ذلك . ولعل ذلك يساعد في خلق نوع من التلوين الموسيقي الذي ترتاح له أذن المتلقي

  " :قلب للبحر الميت"في قصيدة " يا"تكراره للحرف 

  .ي أيها القلب الإلهي الصغير إليك من تيهينذفخ

 ...  

  ..يا قلباً يداعبه بساط الريح 

  ..يا سرباً من اللحظات 

  .يا سرباً من الأطفال والأعلام والحطّات

  .)2(ويا ثوباً يغطي عورة البحر المحيط ألماتْ                           

                                                 
  . 167- 166هي، ص: عقل  ) 1(

  
  . 51قلب ، ص: عقل  ) 2(
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  تكــرار الألفـــاظ

أوضح صورها من خلال اسـتغلاله كلازمـة ثابتـة فـي      تبرز القيمة الفنية للفظ في

السطور الشعرية المتتابعة، إذ يلاحظ أن تكرار الكلمة في قصيدة بعينها يسـاهم فـي تعميـق    

ومن ذلـك  . ، ويخلق جواً نغمياً ممتعاً تنجذب إليه أذن السامع)1(الإيقاع الداخلي للنص الشعري

  ":بيان العار والرجوع"قوله في قصيدة 

  .الشللْ سِؤوبرهلا 

ِهلا بالنسيب الرقيق،  

  .هلا بالغزل

  هلا بالذي فقأوا عين أمته،

  .)2(وهو منشغل بجمال المقلْ

ليجعلَ منها مطلعاً موسيقياً للسطور الشعرية، الأمر الذي " هلا"وقد كرر الشاعر كلمة 

تعميق المعنـى  وساعد الشاعر في . منح الإيقاع الداخلي للقصيدة نوعاً من الانسياب والتصاعد

  .الهزلي الذي ذهب إليه

فـي  " الأمـس "كما في كلمة . حور الرئيس للسطور الشعريةمويصبح اللفظ المكرر ال

بمجملها، فوقف ابتداء على  السطورفقد أقام الشاعر عليها معنى " قصيدة أحزان الصيف القادم

                                                 
لمعارف دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر، بيروت، مؤسسة ا: منصور، عز الدين: ينظر ) 1(

  . 64-63، ص1985للطباعة والنشر، 

  .   44بيان، ص: عقل ) 2(
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قينا نركن فيه إلى ما أنجزه ب طبيعة الأمس وما كان يحمله، ثم أراد أن ينتقد الواقع الجامد الذي

  . الأجداد

  علقت في خاطري هيبة الأمس،

،فيومي أمس  

  .)1(؟ ! أليس للأمس آخر 

. ويتخذ الاشتقاق وسيلة لتوحيد إيقاعات النص الشعري وتعميق الموسيقى الداخلية فيه

  ": بيان العار والرجوع "يقول في قصيدة 

 ...أوشكت أدمن ما تدمنون ،  

   ،لمونوأحلم ما تح

  ، ما تعرفون وأعرفُ

وأوشكت أسقط في الزيف   

إذ تسقطون ،  

أكنز ما تكنزون  وبتّ أفكر  

،وأنشر في الصفحات التي تنشرون  

دْ فهب بوجهي ضميري الم2(عان(.  

أدمـن  (أفعل وتفعلون؛ : فيلاحظ أن معظم الأفعال جاءت على صيغتين متقابلتين هما 

سـهم فـي إثـارة    أ، ولعل ذلك قد ساهم في خلق جو نغمي )  …،وتدمنون، أحلم وتحلمون 

                                                 
  . 47هي، ص: عقل  ) 1(

  . 68بيان ، ص: عقل  ) 2(
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ظلّ يعانـد حتـى   إذ . الانتباه، خاصة وأنه يقابل بين الأنا والآخر، ويبرز خوفه من السقوط 

  .انتصر لنفسه، وأخرجها من دائرة الشعراء المتملقين

  تكــرار العبـــارة 

ول موسيقي ينسجم مـع  حقّقت العبارة المكررة في شعر عقل غرضين متلازمين؛ الأ

  .اللحن العام للقصيدة، والثاني معنوي يؤكد الفكرة التي يتناولها الشاعر

الحسن "يقول في مطولة . وقد أكثر من تكرار عبارات شعرية في ثنايا بعض القصائد

  " : بن زريق ما زال يرحل

  هنا الريح مثقلةٌ بالمراثي 

  وما بين ليلٍ وليلٍ أرى كهرباء الخليج،

  رب فيم يهاجر طير من الوطن العذبِفيا 

      يا رب فيم يهاجر طير من الوطن الصعبِ

  .)1(بةآيا رب من أين تأتي الك

لينقل نغمـاً موسـيقياً متواصـلاً،    " يا رب فيم يهاجر طير من الوطن"فقد كرر عبارة 

  .يوحي بتواصل التمسك بالوطن والارتباط به

يقول في قصيدة . يتردد في خاتمة القصيدة وقد تصبح العبارة المكررة صدى موسيقياً

  " : قطعان فقط م"

  وأشرب غربتي، أعفو، 

  يسلخ جلدها القدسي حسناء أراك عروسةً

                                                 
  . 125الحسن ، ص: عقل  ) 1(
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 هولاكو، فكيف أنام  

          كيف أنام  

  .)1(... كيف أنامْ          

ى رسـالته  في نهاية القصيدة، إنّما يهدف منها أن تبق" فكيف أنام "ولعل تكراره لعبارة 

  . في ذهن المتلقي

                                                 
  . 58قصائد ، ص: عقل  ) 1(
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  قائمـة المصــادر والمراجــع

  المصــادر : أولاً 
  

  . القرآن الكريم •

محاورات عقل في الأدب والثقافـة، رام االله، بيـت   : أبو خشّان، عبد الكريم وآخران  •

  .1999الشعر،

  : عقل، عبد اللطيف •

  . 1964شواطئ القمر، بيروت، منشورات دار مكتبة الحياة،  -

 .1972اني القمة والقاع، الناصرة، مطبعة واوفست الحكيم، أغ -

هي أو الموت، نابلس، منشورات مكتـب الصـحافة الفلسـطيني،     -

1973. 

قصائد عن حب لا يعرف الرحمة، القدس، منشورات صلاح الدين،         -

1975 . 

 . 1976الأطفال يطاردون الجراد، القدس، منشورات صلاح الدين،  -

 .1985حزن الواحد، القدس، منشورات العودة، حوارية ال -

، القـدس، منشـورات صـلاح    !الحسن بن زريق ما زال يرحـل  -

 . 1986الدين،

 .1990قلب للبحر الميت، نيقوسيا، مؤسسة بيسان للصحافة والنشر،  -   

 .1992بيان العار والرجوع، القدس، مطبعة دار الكاتب،   -   

 ). ت.د(، )ت.د( التوبة عن التوبة، نابلس،  -   
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  المراجــع : ثانياً 

  

  : الأسطة، عادل •

ظواهر سلبية في مسيرة محمود درويش وأبحاث أخرى، نابلس منشـورات   -

  .1996الدار الوطنية، 

 . 1999مظفر النواب وحضوره في فلسطين، فلسطين  –الصوت والصدى  -

 ـ : أسعد، يوسف ميخائيل   • اهرة، الهيئـة      سيكولوجية الإبداع في الفـن والأدب، الق

  . 1986المصرية العامة للكتاب، 

  : إسماعيل، عز الدين •

  . 1974الشعر في إطار العصر الثوري، بيروت، دار القلم،  -

  . 3، ط1987الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي،  -     

 1975وحتى  1948الحركة الشعرية في فلسطين المحتلة عام : أبو إصبع، صالح •

 .1979بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  –ية دراسة نقد–

  . 4، ط1967النقد الأدبي، بيروت، دار الكتاب العربي، : أمين، أحمد  •

  ). ت.د(موسيقى الشعر، بيروت، دار القلم، : أنيس، إبراهيم  •

جماعة من الأساتذة السوفيات، أسس علم الجمال الماركسـي اللينينـي، تعريـب     •

  . 1987ت، دار الفارابي، يوسف الحلاق، بيرو

ضمن ملف مهرجان  –التحديات التي تواجه القصيدة العربية : جواد، عبد الستار •

  . 1989بغداد، وزارة الثقافة والاعلام،  –المربد الشعري التاسع 
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  ). ت.د(شعر المعلقات في فلسطين، بيت الشعر، فلسطين، : الجوهر، زاهر •

الأدب الفلسطيني، ترجمة عبد اللطيـف    مقدمة انثولوجيا: الجيوسي، سلمى خضرا •

  . 1992البرغوثي، نيويورك، مطبعة جامعة كولومبيا، 

  . 1979الالتزام في الشعر العربي، دار العلم للملايين، : أبو حاقة، أحمد •

رجـال حـول الرسـول، بيـروت، دار الفكـر للطباعـة       : خالد، خالد محمـد  •

  . 1999والنشر،

دب العربي الحديث في فلسطين والأردن، عمان، القدس في الأ: الخباص، عبد االله •

  . 1995دار النفائس، 

الشعر كيف نفهمه ونتذوقه، ترجمة محمـد إبـراهيم الشـوش،    : درو، إليزابيث •

  . 1961بيروت، منشورات مكتبة منيمنة، 

  : درويش، محمود •

، المجلـد  13، ط1989ديوان محمود درويش، بيروت، دار العـودة،   -   

 . الأول

 . 1971شيء عن الوطن، بيروت، دار العودة،  -            

جمهرة اللّغة، القـاهرة، مؤسسـة   : ابن دريد، أبو بكر بن محمد الأزدي البصري •

  . 3هـ، ج1345الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع، 

بيروت، دار  –دراسة بنيوية في الشعر  –جدلية الخفاء والتجلي : أبو ديب، كمال •

  . 1979العلم للملايين، 
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حركة الشعر من خلال إعلامه فـي سـورية، دمشـق، دار    : ساعي، أحمد بسام •

  . 1978المأمون للتراث، 

  . 1971من فلسطين ريشتي، الديوان، عكا، دار الأسوار، : أبو سلمى •

معجم الأساطير، ترجمة حنا عبود، دمشق، منشـورات عـلاء   : شابيرو، ماكس •

  . 1999الدين، 

  ). ت.د(، القاهرة، مكتبة النهضة المصرية، أصول النقد الأدبي: الشايب، أحمد •

شخصية الفلسطيني في الشـعر المعاصـر، بيـروت، دار    : أبو الشباب، واصف •

  . 1981العودة، 

لغة الشعر العربي المعاصر في النقـد الحـديث، الأردن، جامعـة    : الشرع، علي   •

  . 1991اليرموك، منشورات عمادة البحث العلمي للدراسات العليا، 

  ). ت.د(اشتراكية أبي ذر، بيروت، دار الجيل، : حمودشلبي، م •

في نقد الشعر العربي المعاصر، دار الوفاء للطباعة والنشـر،  : الصباغ، رمضان •

1998 .  

الصورة الشعرية في النقد العربـي الحـديث، بيـروت،    : صالح، بشرى موسى •

  . 1994المركز العربي، 

كز البحوث والدراسـات العربيـة،   قضايا النقد الأدبي، القاهرة، مر: طبانه، بدوي •

1971 .  

الساخر والجسد، نابلس منشورات الدار الوطنية للترجمة والطباعة : طه، المتوكل •

  . 2، ط)ت.د(والنشر والتوزيع، 
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  : عباس، إحسان •

  ). ت.د(فن الشعر، بيروت، دار الثقافة،  -        

التوزيـع،  اتجاهات الشعر العربي المعاصر، عمان، دار الشروق للنشـر و  -

 . 2، ط1992

  . 1981الصورة والبناء الشعري، القاهرة، دار المعارف : عبد االله، محمد حسن •

القاهرة، –التكوين البديعي  –عبد اللطيف، محمد، بناء الأسلوب في شعر الحداثة  •

  . 2دار المعارف، ط

قضايا النقد الأدبي، الاسـكندرية، دار الكتـاب العربـي،    : عشماوي، محمد زكي •

  ). ت.د(

، )1972-1948(الشعر الفلسطيني تحت الاحـتلال مـن العـام    : علاّن، إبراهيم •

  . 1995الشارقة، مطبعة الشهامة، 

الأدب المعاصر في فلسطين، مركز الدراسات التربوية، القـدس،  : العلم، إبراهيم •

  ). ت.د(

  : عيد، رجاء •

  . 1979دراسة في لغة الشعر، مصر، منشأة المعارف،  -       

 . 1983شعر والنغم، القاهرة، مؤسسة كيلوبترا، ال -   

 . 2000نزار قباني الوجه الآخر، بيروت، مؤسسة الانتشار العربي،: فاضل، جهاد •

الثورة في شعر محمود درويش، دار المعـارف للطباعـة   : فاعور، ياسين أحمد   •

  . 1989والنشر، تونس 
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   .1998نبرات الخطاب الشعري، مصر، دار قباء، : فضل، صلاح •

ضرورة الفن، ترجمة أسعد حليم، الهيئة المصرية للتأليف والنشر، : فيشر، آرنست •

  . 1971المطبعة الثقافية، 

  : قاسم، عدنان حسين •

  . 1989لغة الشعر العربي، الكويت، مكتبة فلاح،  -       

الكويـت، مكتبـة دار الفـلاح،     –رؤية نقدية لبلاغتنا  –التصوير الشعري  -       

1988 . 

  . 1، ج2، ط1973الأعمال الكاملة، دمشق، منشورات قباني، : اني، نزارقب •

الأرض في شعر المقاومة الفلسطينية، ليبيا، الدار العربية للكتاب، : القاضي، محمد •

1982 .  

الرموز التراثية العربية في الشعر العربي الحديث، بيـروت، دار  : الكركي، خالد •

  . 1989الجيل، 

مح الأدب العربي الحديث، بيروت، دار النهار للنشـر،  ملا: كرم، أنطوان غطاس •

1980 .  

  : الملائكة، نازك •

دراسة نقدية في شعر علي محمـود   –الصومعة والشرفة الحمراء  -

  . 2، ط1979بيروت، دار العلم للملايين،  –طه 

 .10، ط 1997قضايا الشعر المعاصر، بيروت،دار العلم للملايين،  -

  ). ت.د(اهبه، القاهرة، دار نهضة مصر، الأدب ومذ: مندور، محمد •
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دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصـر،  : منصور، عز الدين •

  . 1985بيروت، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر، 

لسان العرب المخيط، ترتيب : ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم •

  . 3، ج)ت.ن العرب، ديوسف خياط ونديم مرعشلي، بيروت، دار لسا

القدس في الشعر الفلسطيني الحـديث، الناصـرة، منشـورات    : مواسي، فاروق •

  . 1996مواقف، 

المفارقة وصفاتها، ترجمة عبد الواحد لؤلؤة، الأردن، موسوعة المصطلح : موميك •

  . 2، ط1987النقدي، 

  : النابلسي، شاكر •

لنشـر،  مجنون التراب، بيروت، المؤسسة العربيـة للدراسـات وا   -

1987 .  

بيـروت، المؤسسـة    –استكناه نقدي لنزار قباني  –الضوء والّلعبة  -

 . 1986العربية للنشر، 

  . 1973الديوان، بيروت، دار العودة، : ناجي، إبراهيم •

  . 2،ط1981الصورة الأدبية، دار الأندلس، : ناصف، مصطفى •

دار النحـوي  الأدب الإسلامي إنسانيته و عالميتـه،  : النحوي، عدنان علي رضا •

  . 3، ط1994للنشر، السعودية، دار النحوي للنشر والتوزيع، 

  .1996الأعمال الكاملة، ديوان وتريات ليليه، لندن، دار قنبر، : النواب، مظفر •

  . 12، ط)ت.د(، )ن.د(الهاشمي، أحمد، جواهر البلاغة في المعاني والبديع،  •
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دار نهضـة مصـر للطبـع    النقد الأدبي الحديث، القاهرة، : هلال، محمد غنيمي •

  . 1973والنشر، 

  . 1982الهوال، حامد عبده، السخرية في أدب المازني، الهيئة المصرية للكتاب،  •

  . 1974معجم مصطلحات الأدب، بيروت، : وهبه، مجدي •

  . 1981حياة الأدب الفلسطيني الحديث، بيروت، دار الآفاق، : ياغي، عبد الرحمن •

  الدوريـــات : ثالثاً 

  : عادلالأسطة،  •

تجربة المدينة في شعر عبد اللطيف عقل، مجلة البيادر الأدبيـة، عـدد    -   

1977 .  

 . 1996، 10الوطن في شعر إبراهيم طوقان، مجلة النجاح، عدد  -           

 .1998، أيار 96القدس في الشعر العربي المعاصر، مجلة كنعان، عدد -           

عقل حول مطولة الحسن بن زريـق، صـحيفة    حوار مع عبد اللطيف -           

 . 1986الشعب، آب 

قراءة في دواوين عبد اللطيف عقل، مجلة الأسوار، عدد : البرغوثي، عبد اللطيف •

16 ،1997 . 

، 1توظيف التراث في شعرنا المعاصر، مجلة فصول، مجلد : زايد، علي عشري •

 . 1980، 1عدد
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 :أبو عمشه، عادل •

طوقان وأبي سلمى وعبد الحريم محمـود،  الشهيد في شعر إبراهيم  -

  . 1995، 14مجلة جامعة بيت لحم، عدد 

، 9، عـدد 3دراسة في شعر المتوكل طه، مجلة أبحاث النجاح، مجلد -      

1995 .  

  الرســائل الجـامعية : رابعاً 

-1948(السخرية في الشـعر الفلسـطيني عـامي    : الحاج محمد،فراس عمر أسعد •

عادل الأسـطة، جامعـة النجـاح الوطنيـة،            .ر، إشراف د، رسالة ماجستي) 1993

)1998-1999 .( 
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Abstract 
In this study, I tried to recognize the poetic character of Abdu-Latif 

Aqel through his works. I investigated the most prominent issues related 

to his poetic production. However, this does not mean that I have given 

the final word about the poet’s character and his creativity since the 

investigation of the poetic character of Aqel needs research of literary 

production related to three decades of the history of the Palestinian cause. 

 
Findings 

Among the most prominent findings that I have reached through 

my study of the poetic experience of the poet are the following: 

 
• The suffering that Abdul-Latif Aqel experienced at the personal 

level had an impact upon forming his poetic character and 

crystallizing his creativity. He led a life that lacked balance after 

losing his father and sister and the fact that his mother got 

married. 

 

• Deprivation of the woman seemed to be a major cause of her 

possession of the poet’s feelings during the early productions of 

his poetic experience. The image of the woman in his early 

poems seemed to comprise a part of his poetic readings. 

 

• The poet experienced the sufferings of his nation that included 

banishment, Judaization, expulsion, eviction, torturing, land 

confiscation, colonization, discrimination, and ignorance 

policies. All of those measures had a great impact on fostering 

his resistance attitude. 
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• The poet took the commitment path in most of his poetic 

production as he realized the role of the word in the struggle 

movement. He implemented his talents and artistic abilities to 

defend the cause of his people. In his poetry, he discussed the 

political worries, the issues, and all the events of his homeland, 

expressing his love for his land, and calling for steadfastness in 

it. 

 

• The poet took great care in representing the Palestinian in 

various types as a refugee, a prisoner, and a martyr. These types 

seemed to reflect one side or another of the homeland 

embodying its hopes and pains. 

 

• The poet unveiled the misleading deceptive image of the 

occupation. Not only was he able to express the Palestinian 

refusal of the occupation, but he also urged the Palestinians to 

resist it. He seemed to believe that the revolution is the way of 

salvation. He expressed his enthusiasm towards the revolution 

and declared his yearning for the coming revolutionist. 

 

• In his poetry, he portrayed a negative image of the Arab reality 

as a result of the defeatist political stands that some of the 

formal Arab regimes adopted regarding the Palestinian cause. 

 

• The poet depended on various poetic forms in constructing his 

artistic structure which included the following forms: the 

traditional poem, the metric poem, the long poem, and then back 

to the traditional poem. 
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• The poet seemed to realize the important role of the language in 

the artistic work. Therefore, his linguistic lexicon reflected not 

only the resistance spirit in himself, but it was also in harmony 

with the reality that he expressed and the nationalistic soul that 

interacted inside himself. He implemented some linguistic 

phenomena such as repetition and symbolism in constructing his 

poems. 

 

• The poet exploited various linguistic styles in constructing his 

poems. He was influenced by the dramatic construction and 

employed some of them such as quotation, sarcasm, 

interrogation, and vocative. 

 

• The poet was especially interested in the image which he 

formed from vocabulary that had Palestinian characteristic. In 

his poetry, he employed various styles in constructing his 

individual and compound images including personification, 

abstraction, and embodiment in building a lot of his individual 

images. He employed the dramatic and syllabic construction in 

forming his compound images. 

 

• The external music in his poetry was in harmony with the music 

of modern poetry. Al-Ramal metre occupied the first rank in his 

poetry. 

 

• The poet depended on various linguistic phenomena in forming his 

internal music including repetition of letters, words, and phrases. 


